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عدد كبير من الشعراء الذين عاشوا في القرن الـسادس        أشارت المصادر إلى    

 المعروف بـسط    أبو الفتح محمد بن عبيد االله بن عبد االله        الهجري، ومن بين هؤلاء     

ابن التعاويذي، وهو شاعر نوهت المصادر القديمة بغزارة شعره وجودتـه وتنـوع             

الموضوعية : موضوعاته، وقد تناولت هذه الدراسة شعر المدح بديوانه من الناحيتين         

  .والفنية

وتقع الدراسة في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة؛ تناولت في التمهيد التعريف 

مدح ( التي جعلته يكثر من المدح، وجاء الفصل الأول بعنوانبالشاعر، والعوامل 

مدح الوزراء والولاة ومن في (، وكان الفصل الثاني بعنوان )الخلفاء العباسيين

شعر "مدح صلاح الدين ورجالات دولته ( ، وخُصص الفصل الثالث لدراسة )حكمهم

، وانتهت الدراسة بخاتمة ) لدراسة الفنية(أما الفصل الرابع  فخُصص لـ " ) الجهاد

  .تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها
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The prase in Sibt Ibn AL-Ta'awithy" technical and study" 
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Many resources dilated for some poets who lived in 6th B.C – such as 

Abu Al-fatih mohammad Bin Abeed alah Al-marof Sibt Ibn Al-ta'awithy 
whose poetry is rich with good quality as well as the rarity of its topics. So 
this study included the praise in his poetry exactly technitian   
On and the subjective. 

This study includes the introduction and four sections as well ending 
–so the introduction deals with the eventful stages of his life as well as the 
reasons that makes him use the praise a lot . the first section titled the 
praise of  "Abassen Caliphates". the second section praised" the ministers 
and leaders and who are still a leader". the third section praised "Salah 
Aldeen and his men Al- jihad" . so the fourth section dealt with ( technical 
study ). so this study ended with the main results that the study reaches for.   
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  المقدمة

فقد ازدهرت الحركة الأدبية في مصر والشّام والعراق في القرن السادس 

عدد كبير من الشّعراء الّذين عاشوا في هذه الأقطار  وأشارت المصادر إلى ،الهجري

 المعروف بسط ،؛ ومن هؤلاء أبو الفتح محمد بن عبيد االله بن عبد االلهفي ذلك القرن

 وهو شاعر نوهت المصادر القديمة بشعره ،لدراسةابن التعاويذي؛ موضوع هذه ا

  . وشاعريته

وسأتناول في هذه الدراسة موضوعاً واحداً من الموضوعات الشعرية التي 

 وتعدد ، وهو شعر المدح؛ وذلك لإكثاره من المدح في ديوانه،طرقها الشاعر

ئح بأحداث  وارتباط هذه المدا، وتنوع القضايا التي عالجها في مدائحه،ممدوحيه

وهنا تجدر . وسأدرس هذه المدائح من الناحيتين الموضوعية والفنية. العصر آنذاك

 ولم تفصل القول ،الإشارة إلى وجود دراسة تناولت حياة ابن التعاويذي وشعره عامة

 لنوري ،سبط ابن التعاويذي حياته وشعره:  وهذه الدراسة هي،في شعر المدح لديه

  .يشاكر الألوس

 ومن أهمها ديوان ،تنوعت المصادر الّتي استقيت منها مادة هذه الدراسةوقد 

) خريدة القصر وجريدة العصر( وكتاب ،الشاعر الذي استقيت منه المادة الرئيسية

الكامل في ( وكتاب ،لياقوت الحموي) معجم الأدباء( وكتاب ،للعماد الأصبهاني

 ،كانبن خلّلا)  الزمانأبناءنباء أ ويانالأعوفيات (  وكتاب،بن الأثيرلا )التاريخ

  . ذهبيلل) سير أعلام النبلاء(وكتاب 

وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن أستفيد من مناهج عدة في تناول موضوعاتها؛ 

النفسي والاجتماعي في دراسة العوامل التي جعلت ابن : فقد أفدت من المنهجين

 كما ،علاقته بالممدوحين اّلذين مدحهم وبيان طبيعة ،التعاويذي يكثر من شعر المدح

أفدت من المنهج التاريخي في دراسة علاقة هذه المدائح بأحداث العصر وارتباطها 

 وأفدت من  المنهج الجمالي في دراسة ،بالقضايا الكبرى الّتي كانت تهم النّاس آنذاك

  .القضايا الموضوعية والفنية في ذلك الشعر

ربعة فصول وخاتمة؛ تناولت في التمهيد التعريف وتقع الدراسة في تمهيد وأ

مدح (  وجاء الفصل الأول بعنوان، والعوامل التي جعلته يكثر من المدح،بالشاعر
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مدح الوزراء والولاة ومن في ( وكان الفصل الثاني بعنوان ،)الخلفاء العباسيين

شعر  "مدح صلاح الدين ورجالات دولته(  وخُصص الفصل الثالث لدراسة ،)حكمهم

  ). لدراسة الفنية(أما الفصل الرابع  فخُصص لـ " ) الجهاد

 فمنه وحده ،وأخيراً فإنّي أسأل االله تعالى أن يوفّقني في إعداد هذه  الدراسة

  . التوفيق والسداد،سبحانه
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  التمهيد

االلهِ  بدتكاد تجمع المصادر على أن اسمه أبو الفتح محمد بن عبيد االلهِ بن ع

 ولد ببغداد سنة ،المعروف بسبط ابن التعاويذي 1(.هـ519 وإنه(   

 واسمه ، فقد كان أبوه مولى لابن المظفر، وإنّما أصله فارسي،وهو ليس عربياً

 وقد ، فسماه عبيد االله،نُشْتِكين بضم النّون وسكون الشين المعجمية وكسر التاء ألمثناه

 وقد لِقّب بذلك ،لأنه كفله صغيراً ونشأ في حجره" ذي التعاوي"نسب إلى جده المذكور 

 فقد أشارت ، ولعلّ شاعرنا قد تأثر بهذا الأمر،لأنه كان يرقي ويكتب التعاويذ

وقد أثنى العماد الأصبهاني  ،"الحجبة والحجاب" المصادر إلى أنه ألف كتاباً عنوانه 

 لأن العماد  ، الثناء قيمة خاصة ويكتسب هذا،في كتابه الخريدة  على ابن التعاويذي

   ،ورئاسة...فضلٌ شاب فيه: " فيه  فقد قال،كان معاصراً له بل تربطه علاقة وثيقة

                                              ــــــــــــــــــــ
   : فيانظر ترجمة الشاعر.  1

 تاريخ أبي ،م1997 ،ى بن محمود إسماعيل بن محمد بن علالدين عماد الملك المؤيد ،أبو الفداء

  ، دار الكتب العلمية، محمود ديوبتحقيق ، المسمى المختصر في أخبار البشر،الفداء

  .2:161 ،بيروت

النجوم الزاهرة في ملوك  ،ت. جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن التغريري بردي د،الأتابكي

  .105: 5 ،القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،مصر والقاهرة

 الطبعة ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،م1955 ،باشا إسماعيل ،البغدادي

  .101: 2 ، استانبول، وكالة المعارف،الثانية

 مإلاعلا ،م1991هـ  1412 ، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان،الذهبي

 ، الطبعة الأولى، و عبد الجبار زكار،ميدرياض عبد الح:  حققه وعلق عليه،بوفيات الأعلام

  .240، لبنان، بيروت ،دار الفكر المعاصرة
 ، الطبعة الثانية،الوافي بالوفيات ،م9621 ،صلاح الدين أبو الصفا خليل بن إيبك ،الصفدي

  .11: 4 ،فرانز شتايز
:  تحقيق،التكملة لوفيات النقلة ،م1981هـ 1401 ، زكي الدين أبو محمد عبد العظيم،المنذري

  .103: 1 ، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،بشار عواد معروف
  .419 ، القاهرة، دار الحديث، معجم تراجم الشعراء الكبير،م2006 هـ1427 ،يحي مراد
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  )1(".لباقةوقد كملت فيه أسباب الظّرف والُلطفَ وال...وفتوة... ومروءة،وكِياسة

 ويبدو ، حديث عن ثقافته وتكوينه الفكري نظفر في المصادر بأيدولا نكا 

أنه قد حصل في بداية حياته على حظٍّ وافرٍ من الثقافة أهله لأن يلتحق في بداية 

 ثم أعيد ، ثم نُُقل إلى الحلّة،ليعمل كاتباً فيه ببغداد) الإقطاع( حياته بديوان المقاطعات

التنقل بسبب هذه  لذلك  نجده في شعره يشكو من كثرة ،إلى بغداد مرة أخرى

   )2(: كما في قوله،الوظيفة 
ــةٍ    مــي خِد ــام ف ــقُ الأي ــم أنْفِ   كَ

  

ــسِِرِ  ــفْقَةََ الْمخْ ــا ص تُ فِيهزــر أَح   
  

 هحــب ــى ص ــا انْجلَ ــي م ــلُ حظِّ لَيو  
  

ــرِ  ــم يثْمِ ــد لَ عحِي بــد م ســر    وغَ
  

   ــب ــفَر راتِ ــومٍ س ــلِّ ي ــي ك   ف
  

ــعٍ مقْ ــانٍ شَاسِـ ــى مكَـ ــرِ إلَـ   فِـ
  

 ــع ــرهِ واضِـ ــن حـ ــأنَّنِي مِـ   كـ
  

ــرِ   مــى مِج ــي علَ ــص رِجلَ أخم   
  

 وظلّ ،وقد تفتحت شاعرية سبط ابن التعاويذي منذُ مرحلة مبكرة من حياته

 وهم الحيص ،يعنى بموهبته الشعرية حتى صار أحد ثلاثة شعراء كبار في عصره

 محمد بن بختيار بن و )3 (،هـ574ة  المتوفى سنسعد بن محمد بن سعد أبو الفوارسبيص 

 ومحمد بن علي المعروف )4(،هـ579 البغدادي المتوفى سنة عبد االله المعروف بالأبله

  )5 (.هـ592بابن المعلّم الواسطي المتوفى سنة

  

 ــــــــــــــــــــ 
  قسم شعراء، خريدة القصر وجريدة ،ت. د، عماد الدين أبو عبد االله محمد،الأصبهاني. 1

  . 3:7 ، وزارة الثقافة والفنون، جمهورية العراق،محمد بهجة الأثري:  تحقيق،العراق

2 .التعاويذي،م1903 ، أبي الفتح محمد بن عبيد االله بن عبد االله المعروف بسبط ابن التعاويذي، 

  .233 ، مقدمة الديوان، مطبعة  المقتطف بمصر،مرجليوث:  تحقيق،ديوانه

 ،الكامل في التاريخ ،م2005هـ 1426 ،ين أبو الحسن علي بن محمد عز الد،ابن الأثير .3

  .454: 11 ، الطبعة السابعة،بيروت ،ردار صاد ،الطبعة السابعة
  .503: 11 ،الكامل في التاريخ،ابن الأثير .4

  .124: 12 ،الكامل في التاريخ،ابن الأثير. 5
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دا قصره مجلساً أدبياً وقد انقطع هؤلاء الشعراء للوزير يحي بن هبيرة الذي غ     

   )1(.يتبارى فيه الشعراء ويظهرون براعتهم الفنية

ومن الوزراء الذين اتصل بهم سبط ابن التعاويذي الوزير عضد الدين معز       

 )2(،الإسلام أبو الفرج هبة االله بن المظفر بن رئيس الرؤساء المعروف بأستاذ الدار

 إلا أنه أنفصل عن خدمته بعد أن تغير ،وله في مدحه حوالي خمس وعشرين قصيدة

 )3(،هـ566 هـ555وسف بن المقتفي لأمر االله  ي بااللهعليه الخليفة العباسي المستنجد

 وتولِّي شرف الدين أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن البلدي

 ، فخاف منه وخشي فتكه، وكان سبط ابن التعاويذي قد هجاه من قبل)4(،الوزارة

 ، أهل بغدادعفساءت أحواله؛ وهنا نجد الشاعر يتّخذ الشعر وسيلة لاستشفا

كما في  ، على الوزير ابن البلدي الذي أخذ يلاحق أتباع الوزير السابقمويستنصره

     )5(:قوله

ــي   ــداد لِ ــلَ بغْ ــا أه ي نــو ضأَتَر  
  

   نَدــس ى يــد ــدِيثُ النَّ ح ــنْكُم عو   
  

ـــنـــلُ عحبِـــأَنِّي أَرضِـــكُمأَر   
  

  فِدـــتَروأَس الـــبِلاَد ـــوبأَج   
  

 ــد ــنْكُم واحِــ ــلٌ مِــ   ألاَ رجــ
  

  دودالـــسو ـــدجالم رِّكُـــهحي   
  

ــستَرِقُّ   ــةً يــ ــدنِي مِنَّــ   يقَلِّــ
  

   بِدتعــسشُــكْرِي وي ــرــا حبِه   
  

  ويغْــضب لِــي غَــضبةً مـــرةً   
  

   فْــسِدالْم لِحــصــا الْمبِه ــودعي   
  

     

  ــــــــــــــــــــ

 ، دار الكتب العلمية،فوات الوفيات ،م2000،صلاح الدين محمد بن شاكر الدمشقي ،الكتبي .1

    .621: 2 ،بيروت
  .446: 11الكامل في التاريخ ،ابن الأثير .2

المنتظم في تواريخ  ،ت. د، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن على،ابن الجوزي .3

  .445: 13 ، دار الفكر للطباعة والنشر،سهيل زكار: تحقيق ،ممالملوك والأ

  . 332: 11 ،الكامل في التاريخ،ابن الأثير .4

5.  139 ،ديوانهابن التعاويذي.  
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وسخر من ، ولمزه في أصله،وقد حمل في القصيدة على الوزير ابن البلدي 

  . مخازي الدهر وعد ذلك من، ومحاولة أن يرقى إلى مصافّ الملوك،إعجابه بنفسه

       غير أن أحوال سبط ابن التعاويذي تحسنت في عهد الخليفة المستضيء بأمر 

 فقد أصبح من شعراء ديوان )1(،هـ575 ،هـ566 االله الحسن بن المستنجد باالله

 وكانت وظيفتهم مدح ، وأجرى عليه كغيره من شعراء هذا الديوان الرواتب،الخلافة

 ولعل عمله في ديوان الخلافة شاعراً جعله في خضم  ،دهالخليفة والتغنّي بأمجا

الأحداث السياسية التي كان يمور بها  قصر الخلافة في بغداد ويتأثر بها سلباً 

وإيجاباً؛ من ذلك الفتنة التي حدثت في بغداد بقيادة قطب الدين قايماز وأتباعه من 

 فاختبأ شاعرنا في )2(،هـ570 حيت هاجموا قصر الخلافة سنة ،المماليك والأتراك

 وهنا وبعد أن انتصر الخليفة ،دار الحريم حتى تهدأ هذه الفتنة ولا يصيبه أذى بسببها

 نجد ابن التعاويذي  يمدح الخليفة ويسجل ،المستضيء بأمر االله على الخارجين

  .الحادثة في شعره

االله وتولّي وبقي الشاعر يعمل في الديوان بعد أن توفى الخليفة المستضيء بأمر      

 وقد )3(،هـ622 ،هـ575 أحمد بن المستضيء زمام الأمورالإمام الناصر لدين االله

 ،طلب من الخليفة الجديد أن يخصص له راتباً باسم أولاده بعد أن تقدم به السن

  لذلك كتب ،أبيهم ويبدو أن هؤلاء الأولاد قد استأثروا بالراتب لأنفسهم وقطعوه عن

     )4(: كما يستشف من قوله، يطلب أن يجعل له راتباً باسمهإلى الخليفة من جديد

ــدٍ  ــى ولُ ــلاً إلَ هــمِي ج ســتُ ر   نَقَلْ
  

  ــع ــتُ أَنْتَفِ ــا حيي م ــم ــستُ بِهِ    لَ
  

 ـ           نَظَرتُ في نَفْعِهِم وما أنَـا فِـي اجـ
  

ــدِع ــعِ الأَولاَدِ مبتَـ ــتِلاَبِ نَفْـ    ــ
  

  ــــــــــــــــــــ

  .317 ، بيروت لبنان، دار الفكر العربي،الدولة العباسية ،م2004خ محمد  الشي،الخضري .1

  .424: 11 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير. 2

محمد :  تحقيق ، تاريخ الخلفاء،م1952 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي. 3

  .448 ، مطبعة السعادة بمصر،محيي الدين عبد الحميد

4.  273 ،ديوانهابن التعاويذي.  
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  ــم ــون لَكُ ــدِي يكُ عــذَا ب ــتُ ه   وقُلْ
  

ــمِعوا  لاَ ســرِي و وا أَمــاع ــا أَطَ فَم   
  

  واخْتَلَــسوه مِنِّــي فَمــا تَركُــوا   
  

   ــدِي تَقَــعلاَ يــهِ ولَينِــي عيع   
  

ــنَعتُ فَأَضـــ ــا ص ــهِ م ــئْس واللَّ   فَبِ
  

   ـررتُ بِنَفْسِي وبِـئْس مـا صـنَعوا       
  

ــ ــهِ   فَ ــزولُ بِ ــراً ي أَم ــم إن أَردتُّ
  

  ــع ــا ويرتَفِ ــن بينِنَ ــصام مِ    الْـخِ
  

  فاَســتَأْنِفُوا لِــي رســماً أَعــود علَــى
  

اشِـــي بـــهِ فأَتَّـــسِععـــنْكِ مض   
  

وتكثر في هذه المرحلة في حياة ابن التعاويذي الشكوى من كثرة العيال وقلت 

  )1(:ؤلاء العيال كما في قوله يصف ه،ذات اليد 
   ملِي شَــتَّى كَــأَنَّهــوح ــشُونمي  

  

ــسعوا    ــعوا لَ ــا س كُلّم ــارِب    عقَ
  

ـــْ  ــقُ وال ــلُ والْمراهِ ــنْهم الطِّفْ فَمِ
  

ــع ــلُ واليفَ ــو والْكَه بحي عضرــم    ـ
  

  ـــلُ أنأُؤَم ممِـــنْه لاَ قَـــارِح  
  ج

   ـــذَعلاَ جو هـــرنَـــالَنِي خَيي  
  

ــ ــدٍ لَه ــى مِع ــضِي إلَ ــوقٌ تُفْ   م حلُ
  

          عـا تَـسقَ ممِلُ فِـي الأَكْـلِ فَـوتَح   
  

 أن هذا الفقد بعد أن ا ولاسيم،هـ 579وتذكر المصادر أن شاعرنا فقد بصره سنة 

 والإكثار من ذكر ، لذلك غلب على مدائحه في هذه المرحلة طلب الاستجداء،شاخ

ابتداء   كما في الأبيات التالية التي كتبها في،حاجته ولإحساس بالقلق وعدم الطمأنينة

 ،رسالة رفعها إلى الإمام الناصر لدين االله يسأله أن يدر عليه إدراراً يستعين به

    )2(:فقال

  يــــا نَائِــــب اللَّــــهِ فِــــي
  

 ــه ــةَ عنْـــ    الأَرضِ والخَلِيفَـــ
  

  ــرِّز ــتَمِس الــ ــنَحن نَلْــ   فَــ
  

 ــه ــةَ مِنْــــ    قَ والْمعونَــــ
  
  

ــضلاًأَاللهُ آ ــاك فَـــــ   تَـــــ
  

  نْــــهلَد ــــةً مِــــنمحرو      
ــشِّعِرِ  ــدرك بِالــ ــفَ يــ   فَكَيــ

  

  كُنْــــه صِــــفَاتِك مِــــن   
  

 الآن ــه ــن راعــ ــراعِ مــ   فَــ
  

 ــه ــرٍ واعِنْــ ــرفُ دهــ    صــ
  

  ــــــــــــــــــــ

1. 272 ، ديوانهابن التعاويذي.   

2. 411 ، ديوانهابن التعاويذي.   
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ــتْ علَيـــ ـ ــالِيأخْنَــ   هِ اللّيــ
  

  خُنْــــهي لَــــم ــــهمزعو   
  

 ـ  ــ ــروةٍ دهـ ــي ثَ ــاشَ ف ع ــد   قَ
  

نْــــهوِجفَــــلاَ تُح هـــــــر   
  

ــذْ   ــن بّـ ــاه عـ ــتُر محيـ   واسـ
  

  ــنْه ــسؤَالِ وصــ ــهِ الــ    لَــ
  

هـ 584وبقي سبط ابن التعاويذي رهين منزله حتى أتاه اليقين سنة 

  . هـ ببغداد583أو

 بشعر ابن التعاويذي وشاعريته؛ فقد وصفه ياقوت وقد أشادت المصادر

وكلّ شعر : "  وقال في موضع آخر)1(،"كان شاعر العراق في وقته:" الحموي بأنّه

روأشار ابن خلّكان في سياق ثنائه عليه إلى بعض خصائص . )2("أبي الفتح غُر

 وهو ،اني ودقّتها ورقّة المع،وجمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها: "شعره قائلاً

 وذكر )3(" وفيما أَعتقده لم يكن قبله بمئتي سنة من يضاهيه،في غاية الحسن والحلاوة

 فائقٌ " الذهبي أن ه4.("نظم(  

ويعد سبط ابن التعاويذي من أشهر الشعراء المحافظين المجددين في العراق 

:  هما،ن معاصرين لهفي القرن السادس الهجري وهو يقارن في هذا المجال بشاعري

 ومحمد بن علي ،هـ 579محمد بن بختيار المعروف بالأبله البغدادي المتوفى سنة

  وقد ظهرت هذه المحافظة،هـ 592المعروف بابن المعلّم الواسطي المتوفى سنة

على نحو واضح في مدائح سبط ابن التعاويذي حيث حافظ على التقاليد المتّبعة في 

 ، إلا أنه لم يقف عند حدود التقليد،حيث بناؤها ومنهجها الفنّيالمدحة العربية من 

     البدوي فبعد عن الخيال"دحة ومعطيات عصره مواءمة دقيقة؛ وإنما واءم بين هذه الم

  ـــــــــــــــــــ

 دار الغرب ، الطبعة الأولى،إحسان عباس:  تحقيق،معجم الأدباء ،م1993 ،ياقوت الحموي .1

  .2560: 6 ،ت بيرو،الإسلامي
  .2567: 6 ،معجم الأدباء ،ياقوت الحموي  .2
 ، الزمانأبناءنباء أ والأعيانوفيات  ،م1987  شمس الدين احمد بن محمد،ابن خلكان. 3

  .466: 4 ، بيروت، دار صابر،إحسان عباس: تحقيق
 ،بشار عواد:   تحقيق،سير أعلام النبلاء ،م1984  ، شمس الدين محمد بن احمد،الذهبي .4

  .175: 21 ، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،محيي هلال
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 وتجنّب الأساليب التي لم تعد تلائم متحضري القرن ،واللغة الموغلة في القدم

  )1(". السادس

       وقد كثر شعر المدح في ديوان سبط ابن التعاويذي كثرة فائقة لذا عده شوقي 

   )2(. القرن السادس الهجريضيف من كبار شعراء المدح في العراق في

 ولعل كثرة هذا المدح تعود إلى مجموعة من العوامل من أهمها تشجيع 

 وعلى رأسهم ،الخلفاء العباسيين ووزرائهم آنذاك للشعراء وبذلهم الأموال لهم بسخاء

 وصلاح الدين ، والوزير ابن هبيرة، وابنه الناصر لدين االله،الخليفة المستضيء

 لذلك فقد وجدت ،الموصل محمد بن علي المعروف بالجواد وغيرهمالأيوبي ووزير 

 اختصت بمدح الخلفاء ومن اتصل بهم ،)شعراء الديوان(في بغداد طائفة عرفت بـ 

  . من الوزراء والأمراء والأعيان

ومما عزز هذا الاتجاه عودة الخطبة للعباسيين في مصر في عهد الخليفة 

لعباسية بهذا الحدث الكبير الذي تم على يد الناصر  وقد احتفلت الدولة ا،المستضيء

رت )3(، وأقيمت الاحتفالات الكبرى في أنحاء العراق،صلاح الدين الأيوبييوس 

  مثل كتاب، كما ألّفت بعض الكتب في ذلك،رسائل البشرى بهذا الفتح الجديد لمصر

 ، كبيراً ابتهجوا بهوقد عد الشعراء ذلك حدثاً )4(،لابن الجوزي) الّنصر على مصر(

   وشارك سبط ،وتغنّوا بآثاره في الحياة السياسية آنذاك واتخذوه مناسبة للمدح والثناء

   يقول فيابن التعاويذي غيره من الشعراء بالتغني بهذه المناسبة كما في قصيدته التي

  

  

  ــــــــــــــــــــ

 دار الرشيد ، السادس الهجريالشعر العراقي في القرن ،م1980 ، مزهر عبد،السوداني. 1

  .60 ، بغداد،للنشر
 ، الطبعة الثانية" وإيران، والجزيرة ،العراق" عصر الدول والإمارات  ،ت. د،شوقي ،ضيف .2

   .355 ، القاهرة،دار المعارف
  .371 ، 368: 11،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير .3
4 .370 :1 ،فوات الوفيات ،الكتبي.  
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   )1(:مطلعها

ــل ل ــهقُــ ــسحابِ إذا مرتْــ   لــ
  

ــارجحن ــبِ فــ ــد الجنائــ    يــ
  

ومن الأسباب التي دعت سبط ابن التعاويذي إلى القول في المدح الحروب 

 فقد قال في ،الصليبية التي اشتعل أُوارها بين المسلمين والصليبيين في ديار الشام

ه على  وتغنى فيها بانتصارات،صلاح الدين الأيوبي أربع قصائد مجد فيها بطولاته

  )2(. وسيرها إليه من بغداد إلى الشام،الصليبيين

   ،ويضاف إلى ما سبق عاملٌ هام هو أن الشاعر اتخذ المدح وسيلة للرزق

ويمكن القول أنه لا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من هذا السؤال على شاكلة 

  )3(:قوله مخاطباً الإمام المستنجد
ــالَ  ــهِ أن أنْـ ــراجٍ بِـ ــي لَـ   وإنّـ

  

  لا رفِيعــاً وأمــراً كُبــارا   محــ
  

ــشّبابِ  ــانِ ال مز ــن ــي مِ ــدِم لِ عفَي  
  

   لَيـــالِي قَـــضيتُهن انْتِظَـــارا  
  

ــانِ   مالز ــوس ــي لُب ــلاَ زالَ يبلِ   فَ
  

ــا ودارا   ــر فِينَ ــا كَ م وهــض    وينْ
  

قادة لذلك ظلّ يوالي التنقل على أبواب أولي الأمر من الخلفاء والوزراء وال

  .   يستجديهم بمدائحه راجياً أن ينتشلوه من هوة الفقر والحاجة،والأعيان

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  . والقصيدة غير موجودة في الديوان المطبوع،159: 6،الأعيانوفيات  ،ابن خلكان .1

  .15: 3 ،خريدة القصر وجريدة العصر ،الأصبهاني. 2

3 .179 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  الفصل الأول

  مدح الخلفاء العباسيين

  

بلغ عدد القصائد الّتي مدح فيها سبط ابن التعاويذي الخلفاء العباسيين ثـلاث             

 ومـدح الخليفـة     )1(، بقـصيدتين  وعشرين قصيدة؛ فقد مدح الخليفة المستنجد بـاالله       

 ـ       )2(،المستضيء بأمر االله  بعشر قصائد      د بـن    ومدح الخليفة النّاصر لـدين االله أحم

 وثمة سمات مشتركة بين هذه القصائد التي قالها         )3(،المستضيء بإحدى عشرة قصيدة   

  : ومن أبرز هذه السمات،في مدح الخلفاء العباسيين
  

1.1المدح السياسي  

وأولى هذه السمات أن مدحه لهؤلاء الخلفاء لم يكن مدحاً تقليدياً قائماً على 

 مدح سياسي كذلك صدر فيه الشاعر عن حبٍّ  وإنما هو،وصفهم بالمثل والقيم العليا

 وإعجاب شديد ، واستظهار عميق للمبادئ التي قامت عليها دولتهم،قوي للعباسيين

 ولعلَّ هذا ، وكأننا أمام شاعر من شعراء العباسيين في عصورهم الأولى،بحكمهم

مثّلت في يعود إلى عدة أسباب من أهمها الأخطار المحدقة بالخلافة العباسية كما ت

 والعداء ، التي سعت إلى الانسلاخ عن كيانها،الدويلات المستقلة المحيطة بها

المذهبي بين الفاطميين والعباسيين بالإضافة إلى سبب شخصي يعود إلى الشاعر 

 وقد ، ولعلَّه أراد بهذا الصنيع أن يوثق صلته بأولي الأمر، فهو ليس عربياً ،نفسه

 والنماذج الشعرية التي ،رأينا أحد شعراء ديوان الخلافةتحقق له ذلك فصار كما 

 من ذلك الأبيات التالية التي مدح فيها الخليفة ،تمثل هذا المدح السياسي كثيرة

  ــــــــــــــــــــ

1. 416 ،177  ص،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2. 471 ،444 ،407 ،377 ،374 ،326 ،284 ،281 ،173 ،1  ص،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

3 .309 ،291 ،278 ،236 ،171 ،166 ،162 ،158 ،148  ص،ديوانه ،ابن التعاويذي، 

321، 411، 412.  
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  )1(:المستضيء

ــنَّةِ سو ــي ــنَنِ النَّبِ ــى س ــارٍ علَ ج 
  

  خُلَفَــاءِ مِــن آبائِــهِ تُتَقَبــلُ   الْ   
  

 ـ          قَوم بِحبـلِ ولاَئِهِـم يتَمـسك الْـ
  

  ــداًـــج ــلُ،انِي غَ تَوسي ــبِّهِم وبِح   
  

  عن جودِهم روِيتْ أحاديـثُ النَّـوى      
  

  وبفَــضلِهم نَطَــقَ الْكِتَــاب المنْــزلُ  
  

ــم ــرِ ولاَئِهِ ــلٌ بِغَي مى عــض   لاَ يرتَ
  

ــلُ    اتُ وتَكْمالِحــص ــتِم ال ــيهِم تَ   فِ
  

ــدِيمِهِم ــأْثُراتِِ قَ م ــر ــتَ تُنْكِ   إن كُنْ
  

  "يــا أَيهــا المزمِــلُ"فاســأَلْ بِهــا   
  

هبِنَــاء ــاسِ شَــادبنِــي العفاً بشَــر  
  

ــلُ     سرالْم ــي ــأَعلاَه النَّبِ ــم فَ   لَكُ
  

ــارِ قَبِيلَــة ــاولَتْكُم فِــي الْفِخَ ــا طَ م  
  

ــولُ    ــم وأَطْـ ــدكُم أَتَـ   إلاَّ ومجـ
  

 وهو في ،ليفة المستضيء خاصةفالأبيات ثناء على العباسيين عامة وعلى الخ

 مردداً ،هذا الثناء يشيد بأمجاد الأسرة العباسية وما بلغه رجالها من عز طريف تالد

 وأن االله ، وأنّهم أولى بها من غيرهم،أن العباسيين أهلُ الخلافة وأصحابها الشرعيون

أن أحوال النّاس لا  مبيناً ، وقد نطقت آي الذكر الحكيم بذلك،أصار ميراثها إليهم

 مبتهجاً بنهج الخليفة المستضيء في رعاية ، ولا تستقيم إلاَّ بسياستهم،تصلح إلاَّ بهم

  .  وإقامة قواعد العدل فيهم ،النّاس

ويحيل الشاعر الخلافة إلى قضية دينية ملتمساً الشواهد لها من القرآن الكريم 

 ، وحجة االله، ملقباً الخليفة بالإمام،اوالتاريخ الإسلامي لإثبات جدارة العباسيين به

 مضفياً على ، على غرار ما كان يفعل الشيعة، وحبل االله المتين،والمحجة البيضاء

 وخير ، وأعلام الهدى، واصفاً لهم بأنهم هداة النّاس،بني العباس هالة من التقديس

  )2(: وذلك إذ يقول، والقائمون بأمر االله، وذوو المحتد المقدس،الأنام

 ـ           يا إماماً أغْنَـتْ عـلاَه عـنِ الأشْـ
  

ــشُّعراء هـــعارِ طــ   ــلُ والُ النّمو  
  

 ـ          مدحتْه الـسبع المثَـاَنِي فَمـا تَبلُـ
  

    ــاء ــهِ البلغَ ــاتِ مدح ــلُغُ غَاي   ـ
  

  أنْــتَ فَلْيــرغَمِ الِعــدى حجــةُ اللَّـــ
  

   اءــض يــةُ الب جحــتَ الْم ــهِ وأنْ   ـ
  

  ـــــــــــــــــــ
1. 328 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .3 ،2 ص ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  أنْــتَ فَلْيــرغَمِ الِعــدى حجــةُ اللَّـــ
  

   اءــض يــةُ الب جحــتَ الْم ــهِ وأنْ   ـ
  

   أَّد ــنم ـلُ االلهِ الّــذِي فَـازبأنْـتَ ح  
  

    لاَءوةٌ ودـــوم مِنْـــه نَتْـــه  
  

ــهِ فِــي الْـــوأبــوك الّــذِي    بِدعوتِ
  

        اءملَى الـبِلاَدِ الـستْ عرـلِ دحـم  
  

 ـ           هو خَير الأَنَـامِ بعـد رسـولِ اللّـ
  

     ــاءالفُقَه ـــهِ أفْتَــتْ بِــذَلِك  
  

 ـ ــ جوالم ســد ــد المقَ ــم الْمحتِ   لكُ
  

   اءــس ة القَعــز ــدامى والع ــد القُ   ـ
  

ــصاَ يـ ـ  ــآثِرٍ كَالح ــاَ م   نـْومزاي
  

  اءــصا الإحونِ عــدِّهد مِــن ْــفَد   ـ
  

ــتُم ــي وأنـ ــرةُ النبـ ــتُم عِتْـ   أنـ
  

    ــاء ــه الرحمـ ــوه وآلُـ   وارِثُـ
  

 ـ          ما اعتْلَتْ هاشِـم ولاَ شَـرفَتْ مـ
  

  ـــاءلاَ الْبطَحو لاَكًُمــــكَّةُ لَـــو  
  

ــالأْمـْ  ــائِمون اللهِ بِـ ــتُم القـ   أنْـ
  

   ــهِ الأُم ــي خَلْق ــروأنْتُم ف ــاءـ   نَ
  

 ـ           أنْتُم فِي الـدنْيا هـداةٌ وفـي الأُخْـ
  

          اءشُـفَع هيـعـلَّ سض ـنـرى لِم  
  

ويراوح الشاعر في مدحة قالها في الخليفة الناصر لدين االله يبن الثناء على 

 ويبن المعاني ، وحفظ كيانها،شجاعته وعدله وحزمه وحرصه على الدفاع عن الأمة

   )1(:  وذلك إذ يقول،الخليفة من طاعة الرحمنالدينية التي تجعل طاعة 

النَّاصِرِ الدِّين    ـنمو ـاهـامِي حِمالْحو  
 

        ـانالجو الإنـس الـثَّقَلاَن انَتْ لَهد  
 

  فَلِلرعِيـــةِ عـــين مِنْـــه كَالِئَـــةٌ
  

  ــان ــه يقْظَ ــزم مِنْ ــةِ ع   ولِلْخِلاَف
  

منِ طَاعحــر ــةُ  ال ــةٌ  طَاع ــهخَلِيفَ   تُ
  

  انيــص ــهِ عِ ــصيانُه لِلَّ ــا وعِ   حقٍّ
  

ــهِ  ــدنْيا بِطَاعتِ ــي ال ــسكْتَ فِ إذَا تَم  
  

  انــر ــد االلهِ كُفْ ــسعيِك عِنْ ــا لِ فَم  
  

وغدا تاريخ بني العباس في مدائح سبط ابن التعاويذي أنشودة مفضلة يتغنّى 

 ويثني ،ورعهم وتقواهم وينوه ب، ويستحسن سيرتهم،بها في قصائده فينشد بنسبهم

   )2(: كما في قوله،على بسالتهم وشجاعتهم

 ـ        مؤَيد العزمِ منْصور الكَتَائِـبِ أمــ
 

      انوضِ أعفِي الأَر اءِ لَهمالس ـلاَك  
 

    غَالِـبٍ غُلْـب مِـن تْـهغَطَارِفَـة  نَم  
  

  غُـران  بِيض المـآثرِ والأحـسابِ    
  

  ــــــــــــــــــــ

 414 ،ديوانه ،بن التعاويذي ا .1

2. 415 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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    غَالِـبٍ غُلْـب مِـن تْـهغَطَارِفَـة  نَم  
  

  غُـران  بِيض المـآثرِ والأحـسابِ    
  

 ـ          أئِمةٌ فَـوقَ أعـوادِ المنَـابِرِ أحــ
  

      انسلِ فُراتِ الخَيوهفِي صو ارــب  
  

ــراهم ول ــواجرِ هِجي ــوم اله صــم   ه
  

  آنــر ــسبِيح وقُ ــلُ تَ ا اللَّيــج إذَا س  
  

  حازوا تُراثَ رسولِ اللَّـهِ واتَّـصلَتْ      
  

   انــد ــاءِ عِي ــهِ الْغَنَّ ــم بِدوحتِ لَه  
  

 
  مثاليتهم في الحكم 2.1

أضاف سبط ابن التعاويذي حديثاً آخر يصور حقّ العباسيين في الخلافة 

نهم يسوسون الرعية وفق دستور الشريعة ويكفلون  وكيف أ،ومثاليتهم في الحكم

 من ذلك ، ويبثّون الأمن في أرجائها مما أكسبهم حب النَّاس وولاءهم،العدل لها

 وكيف أنّه نشر ظلال ،الأبيات التالية التي قالها متغنياً بصفات الخليفة المستنجد باالله

   )1(: يقول،مصائبه فأمنت من حوادث الدهر و،العفو والأمن على الرعية

  ملِـــك تَـــدِين لأمـــرِهِ الــــ
  

ــانِ     جــسٍ و ــن إِنْ ــثَّقَلاَنِ مِ   ـ
  

 ـ ــ ــدى والعفْوعفْـ ــى النَّـ   يلْقَـ
  

  ـــواً عِنْــده جــانٍ وجــانِي    
  

ــسِيرتِهِ  ــحى بِـ ــام أَضـ   الأَنَـ
  

ــي    ــوادِثِ فِ الْح ــن ــانِ مِ أَم  
  

 وحنكته في ، لدين االلهوأشاد في قصيدة أخرى بحسن سياسة الخليفة الناصر

 حتّى استطاع أن يؤلّف قلوب أعدائه بالترغيب تارة وبالترهيب ،تدبر أمور الملك

   )2(: يقول،تارة أخرى

 ــد ــكِ تَـ ــر الْملْـ ــر أَمـ   دبـ
  

  بِيــــر الْطَّبِيــــبِ الْمــــشْفِقِ  
  

ـــ ــسانِ ضِغْـ ــتَلَّ بِالإِحـ   واسـ
  

ــقِ    ــبٍ محنِـ ــلِّ قَلْـ ــن كُـ   ــ
  

   فِتْنَـــــةٍفَــــأَي فَتْـــــقِ 
  

  بِرأَيِــــهِ لَــــم يرتَــــقِ    
  

ــزئـِ ــبٍ لِــــ   وأَي قَلْــــ
  

ــقِ    ــم يخْفِـ ــهِ لَـ ــيرِ بأَسِـ   ــ
  

  سِياســةٌ يـــــــــــمزجها
  

  بِاللِّيــــــــــنِ والتَّرفُـقِ    
  

  ـــــــــــــــــــ

1. 417 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2. 313 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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 فجسد في شخصيته ،اعر الخليفة المستضيء بأمر االله مكاناً علياًورفع الش

 ودافع عن حوزة الدين ، ونشر العدل،نموذج الحاكم المسلم الّذي رتق فتق الإسلام

   )1(:يقول

ــلاَمِ لِ الإســم ــد شَ ــاً معِي   ملْتَئم
 

 ـــرغَي لاَهلَـــو كَـــانلْتَـــئمِ وم  
 

   علَـى الأَنَـامِ  ونَاشِر الْعـدلِ فِـي  
  

 نْـــشِرـــهِ وممِ فَقْـــرٍ إلَيالْكَـــر  
 

ــذِي  ــام الّّ الإم ــو ه هــد   معانِ
 

ــارئِ   ــد االلهِ بـ ــسمِ معانِـ   النَّـ
 

 ـ  حامِي حِمى الْملْكِ   بِالْمثَقَّفَـةِ  الـ
 

ــيضِ الــصوارِمِِ    الخــذُمِ ـــسمرِ وبِ
 

لخليفة بأعباء ويعيد الشاعر في القصيد نفسها القول في حسن نهوض هذا ا

  )2(: ورعايته الأمة ودفاعه عن الإسلام وذلك في قوله،الملك

ــر ــه أَمـ ــه اللَّـ ــهِ ملَّكَـ   أُمتِـ
 

  الــنِّقَمِ وكَــفَّ عنْهــا بوائِــقَ   
 

ــةً  ــداءِ باغيـ ــد الأعـ ورد كيـ
 

ــهِ   ــن بأسِ ــيفٍ م ــد س ــذِمِ بح   خَ
 

 ــر ينِ خَيــد ــان لِل ــصِرٍ فَكَ   منْتَ
 

  كَـــانوـــرنْـــتَقِمِ لِلَّـــهِ خَيم  
 

 ورد كيد المعتدين أفضى إلى تصوير ،وهذا الحديث عن تثبيت دعائم الدين

 يسيرون ، والتغني بشجاعتهم وبسالتهم قادةً للمسلمين،المثالية الحربية لهؤلاء الخلفاء

 ويجهزون البعوث لدرء الأخطار عن الإسلام والمسلمين؛ فقد أثنى الشاعر ،الجيوش

 وصور تمرسه بفنون ، وأشاد بجهاده في سبيل االله،اعة الخليفة الناصر لدين االلهشج

   )3(: يقول، وبراعته في استخدام صنوف الأسلحة،القتال

ــلاَكأَم تْهردِفٌ نَــصــراءِ فِممالــس  
 

   ــه ــلُ دونَ ــنهم يقات ــسوم م وم  
 

 ــدِم ــع الأَواب يقْ ــراً الْخَاشِ   حاسِ
 

  المحـارِمِ محجِـم   عِ وهو عنِفي الرو 
 

ــدِ ــبس الحدِي ــضِي لُ ــسالَةً لا يرتَ ب  
 

ــدِ    ــبس الْحدِيِ ــه لُ ــرم فَكَأَنَّ حم  
 

بــضع هتَــادفَع ــاتِر ارِبِ بــضالْم  
 

  دــر أَجالٌ وــس ع ــم أَصو ظَمــي   شَ
 

  ــــــــــــــــــــ

1. 375 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2. 376 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

3. 371 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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بــضع هتَــادفَع ــاتِر ارِبِ بــضالْم  
 

  دــر أَجالٌ وــس ع ــم أَصو ظَمــي   شَ
 

ــي وه ــيض ــلُّ البِ ــد رأي يفُ   حدائِ
 

  وهـو عرمـرم   وسطًى تَرد الْجـيشَ  
 

 حتى قذف ،فسها البأس الشديد لهذا الخليفةوصور الشاعر في القصيدة ن

  ) 1(: يقول،الرعب في نفوس الأعداء

  يصلِي الأعـادِي نَـار كُـلِّ كَرِيهـةٍ        
 

  المتَـضرم  يشْوِي الوجـوه حرِيقُهـا   
 

  يزجِي لَهم سـحب الْحِمـامِ رعودهـا       
 

  عارِضِها الـدم    وصوب،زجلُ الْكُماة 
 

ــةٌ  فَ ــه لَيلَ ــبِ مِنْ عبِالر مــانُه مز  
 

  ــوس بع مــو ي أو لاءــي ــوم لَ أَي  
 

  الْمفَـارِقِ والطُّلَـى   فَالْبِيض تُغْمد فِي
 

  تُقَــوم والــسمهرِيةُ  فِــي الــضلُوعِ 
 

 وهنا يستطرد في ،ووصف الشاعر التفاعل الإيجابي بين الخليفة وجنده

 وكيف أنّهم من ، والثناء على المزايا القتالية لجندها،فة العباسيةتصوير جيوش الخلا

    )2(: يقول، وخبروا فنونه المختلفة،الفرسان الأتراك الذين تمرسوا في القتال

ــب ــد الْغُلْ ــساً أَلْقَائِ ــاةَ  عوابِ الْكُم  
 

  ــانِهم ــي أَيم ــيض ف ــسم والبِ   تَتب
 

  أَيقَنَــتْالتَّرائِــك  تُــرك إذَا لَبِــسوا
 

ــا    الِي أنّهــو الع ــم ص طَّمــتُح س  
 

اءاقاً ضِــيــر   وجــوهِهِم يــزداد إشْ
  

ــالْهبواتِِ   ــو بِ الْجو  ــتم ــد أَقْ بأَر  
  

ــةٍ  ــاء خَمِيلَ وا ظبرــس إذَا ح ــم فَه  
 

  اسـتَلأَموا  وهم أُسود شَـرى إذَا مـا   
 

  اجِييـوا الـدكِبر  وجرالـسأَهِلَّـةٌ و   
 

 ـــمالأَسِـــنَّةُُ أَنْجو ورـــدب ـــمهو  
 

  
  المثالية الخلقية3.1 

 وهي مثالية أهلتهم بالإضافة إلى ،ونوه الشاعر بالمثالية الخلقية لهؤلاء الخلفاء

شبثهم  وت، فأشاد بكرمهم ورحمتهم وعفوهم وطيب نفوسهم،ما سبق لسياسة الأمة

  من ذلك الأبيات التالية التي يحلّل فيها سبط ابن التعاويذي  ، ومجانبتهم للهوى،بالحقّ

    في وبذل النفيس، الذي طُبع على الكرم،المزايا الخلقية للخليفة الناصر لدين االله

  

  ـــــــــــــــــــ

1.  371 ،ديوانهابن التعاويذي.  

2. 372 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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   )1(: كما يقول،سبيل المعالي

 ـ      ملِ   ك يشْتَرِي الْقَلِيـلَ مِـن الْحمـ
  

ــرِ     ــلِ الْكَثِي ــهِ الْجزِي ــدِ بِمعروفِ   ـ
  

 ـ      ى الـسـوخَاطِراً فِي هغَالِي ميو  
  

ــرِ    ــالنَّفِيسِ الْخَطِي ــدِ بِ جالْمددِ وــو   ـ
  

ـــ ــرأَي والنُّطْ ــد ال ــمي مؤَّي   هاشِ
  

ــرِ     ــزمِ والتَّفَكِي الْعــاً و ــقِ جمِيع   ـ
  

 ـ     أَنْتَ    عون الْقَلِيلِ نَـصارةُ الْمظْـ
  

  ـلُومِ غَـوثُ الْمستَـصرِخِ الْمـستَجِيرِ        
  

 ـ          أَنْتَ فِي الروعِ كَاسِـر كُـلَّ جبـ
  

ــسِيرِ   ــابِر لِلكَ ضِ جــي الأَر   ـــارٍ وفِ
  

وصور في قصيدة أخرى عهد الخليفة الناصر لدين االله عهد انبعاث للمثل 

 ولذا فقد ،لا سيما قيمة الكرم التي تضاءلت في نفوس كثير من النّاس و،والقيم العليا

  )2(:لهجت ألسنة النّاس بشكر والثناء عليه يقول

 بِك يا أَبا الْعبـاسِ أَحمـد أنْـشِرتْ        
  

ــداثِِرِِ     ــسماحِ ال ــارِمِ وال ــم الْمكَ رِم  
  

  أَحسنتَ فِي الدهرِ المـسِيءِ بأهلِـهِ      
  

   فِـي الـزمنِ الْخَـؤُونِ الغَـادِرِ        ووفَيتَ  
  

      ـهنَاحهِـيضِ جلِ المالأَم نْهِضا مي  
  

  بِقَــوادِمٍ مِــن جــودِهِ وعواشِــرِ     
  

  لِلهِ كَـم لَـك مِـن يـدٍ مـشْكُورةٍ          
  

ــشَّاكِرِ    ــسان ال ــا لِ ارِفُهوطتْ عــس ب  
  

ــا   اؤُهــلُّ حِب ــرٍ يجِ ــةَّ بِكْ طِيعو  
  

  مي أن ــن ــاكِرِ  ع بِيِّ البــالح ــلَ بِ   ثَّ
  

 فتغنّى في ،واحتفل سبط ابن التعاويذي بتولّي الخليفة المستضيء الخلافة

 ذلك فأشاد ،قصيدة قالها في هذه المناسبة بالمقومات الخلقية الّتي جعلته يستحقّ

ه  وعزيمته المصممة ومناقبه الغراء ومواهب، وبكرمه الغدق،بأمجاده الطريفة والتالدة

   )3(: يقول،الغزيرة

  الّتِـــي يـــا بهجـــةَ  المجـــدِ
 

ــا   ــولِ بقَائِهــ ــدعو بِطُــ   نَــ
 

  الخُطُــو كُــشِفَتْ لَنَــا ظُلَــم  
 

  بِ بِرأيِهــــــا وروائِهــــــا 
 

  شَـــآ لَـــك راحـــةٌ فَـــضلَتْ
 

  بِـــسخَائِها بِيـــب الْحيـــا  
 

  ــــــــــــــــــــ

1 .164 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2. 168 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

3. 474 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  فَـــالْحبِي تَنْهـــلُّ جـــوداً 
  

  الجــــــود دون حِِبائِِهــــــا 
 

ــو  ــةٌ تَعنُـ ــسيو وعزِيمـ   الـ
 

  ومــــضائِها فُ لِحــــدها 
 

ــا  ــهِدتْ لِبــ ــب شَــ   ومنَاقِــ
  

ــا    ــضلِ بِنَائِهــ ــا بِفَــ   نِيهــ
  

 ــز ــب غُـ ــضِيـَومواهِـ   ر يـ
  

ــصائِها      إح ــن ع رهــد ــقُ ال   ـ
  

  
   تصوير العداء المذهبي للفاطميين4.1

 ولا سيما ،وكشفت بعض هذه المدائح عن العداء المذهبي للفاطميين في مصر

 وانضواء مصر تحت لواء ،تلك القصائد التي قيلت بعد سقوط الدولة الفاطمية

هـ ضمن 570 الأبيات التالية التي قالها سنة الخلافة العباسية من جديد؛ من ذلك

قصيدة يمدح فيها الخليفة المستضيء؛ فقد خاطب فيها سبط ابن التعاويذي محمد بن 

 والمعز لدين االله أبو تميم معد بن المنصور باالله )1(،هاني الاندلسي شاعر الفاطميين

 ، والتهكّم وهما في قبريهما على سبيل السخرية)2(،هـ1365 ،هـ1341إسماعيل

 وزوال ملكهم واسترداد العباسيين حقوقهم التي طالما سلبهم إياها ،ليبلغهما فتح مصر

 وعودة الأمن والعدل إلى مصر على يد الخليفة المستضيء الذي حمى ،الفواطم

  )3(: يقول، ودفع عادية الفاطميين،الإسلام

  وهذا النصر الذي حققه العباسيون في مصر جعل الشاعر ينظر إلى المستقبل 

  

  ــــــــــــــــــــ

  .621: 8 ، الكامل في التاريخ،الأثيرابن . 1

  .620: 8 ، الكامل في التاريخ،الأثيرابن  .2

3 .176 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

     ـهأيرو تَـضيءسالم املاَ الإمولَو  
  

   تْ قُواعتَد     الثَّغْـر لاَمِ وانْثَغَـرى الإس  
  

ــا م ــد عــةَ ب ــد االلهُ الخِلاَفَ ــهِ أي   ب
  

  لَ الــشّرــتَفْحغْــيِ واسالب اءد تَفَــاقَم  
  

  فمن مبلِغٌ تَحتَ الترابِ ابن هـانيءٍ      
 

          ـرالقَب ـاخَ لَـهأص إن عـزالم رقَبو  
 

 ـ       هِبأن الحقُوقَ استُرجِعتْ فِي زمانِ
  

        رافْتَتَحتْ مـصو اهنَاو نغْمِ ملَى رع  
  

  وإن اللَّيالِي الدهم بِالجورِ أشْـرقَتْ     
  

          الغُـر ـهاملِ أيـدلَى إِثْرِهـا بِالعع  
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 دعـوتهم فـي     ر مبشراً الخليفة العباسي باتساع رقعة الدولة العباسية وانتـشا         ،بثقة 

   )1(: يقول،الأقطار

  مِنْحـةً  وأَما ومـن جعـلَ الخِلاَفَـةَ   
  

   بـــرةً أَقْـــسامهالَكُـــم يمِينـــاً  
  

ــبقَن الأَرض ــى لَتُطَ ــوتُكُم علَ عد  
  

ــا   هغَاملِلأنُــوفِ رو وــدــمِ الع   رغْ
  

  الـرومِ عـن   ولتَحكُمن علَى أَقَاصي
ــالظُّبى    ج ــذُ بِ ــبٍ فَتُنْفَ ــا كَثَ هكَامأَح  

  

ــا هادجِِي ــيج ــرِد الخَلِ ــشُورةً تَ   منْ
  

  ـــا ماتُهايـــارهلاَمة أَعورنْـــص  
  

 ـ         ولَيرفَعن بِهِ كَما رفِعتْ علَـى الْـ
  

  ـفُسطَاطِ سـود بنُودِهـا وخِيامهـا        

  

  

  التاريخية 5.1

لتاريخّية فلم تكن هذه اواتّسمت مدائح سبط ابن التعاويذي في بني العابس ب

 غدت تسجيلاً لبعض الأحداث  وإنّما،المدائح مجرد تغنٍّ بالمثل والقيم العليا فحسب

 وتنبغي الإشارة إلى أن هذه التاريخية كانت ملونة بمشاعر ،الّتي وقعت آنذاك

 ومن ذلك ، ومعبرة عن الانفعالات الّتي أثارتها الأحداث في نفسه،الشاعر وأحاسيسه

  ) 2(:قصيدته الّتي مدح فيها المستضيء الّتي مطلعها

   الْخَلْقِ والأْمر  لَك النَّهي بعد االلهِ فِي    
 

        رالـضو وطَةِ النَّفْـعـسبالم دِكفِي يو  
 

وقد تغنّى فيها بالنصر الذي أحرزه جند الخلافة على قايماز ومن معه من 

 وضيق ، هـ ووصف هزيمتهم570الأتراك في النوبة التي شغبوا فيها ببغداد سنة 

 وشمت بموت قايماز وأكثر ،ام ونزولهم رحبة مالك بن طوق في الشّ،الأرض عليهم

  )4(: يقول)3 (،من كان معه من أصحابه وسخر منهم سخرية لاذعة

  قَذفتَهم بِالرعبِ فِـي كُـل مـسلكٍ       
  

    ــر ــدهم وع ــبيلٍ أم رائِ ــلُّ س   فَك
  

  ـــــــــــــــــــ

1 .409 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2. 173 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

  .424: 11 ، الكامل في التاريخ،الأثيرابن  .3

4 .175 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  وضاقَتْ بِهِم أَكَنافُ رحبِـة مالِـكٍ      
  

        هـا غُـدرواهوِأم ها فِـيحأقطَارو  
  

  تَروعهم الأحلاَم فِي سِـنِةَ الكَـرى      
  

       خَوفَاً إذا استَيقَظُوا الفَجـر ذهِلهميو  
  

  ضك جـردتْ  كَأَن بياض الصبح بِي   
  

        جـرالم ـسكَركاللَّيلِ ع وادسلهم و  
  

ــا ــاتٌ كَأَنَه ــراتٌ محرِق ــم زفَ لَه  
  

       ها جمرروا بِالماءِ من حردتَبإِذَا اس  
  

  طَووا مكرهم تَحتَا الضلُوع خيانـةً     
  

        المكـرثُ الطَوِيـةِ واقَ بِهِم خُبفَح  
  

ــانهم وتَ ــم أوطَ ــتْ بِهِ ــرتْنَب   نكَ
  

        غَـى أَهلُهـاَ النُكـرطَانٍ بقَّ لأِوحو  
  

  وكَانَتْ بِهِم غَنّـاء حالِيـةَ الثَـرى       
  

        وأكْنافُهـاَ خُـضر ا سـوداقِدهوم  
  

      دِيثاً فِي الـبِلادِ وعِبـرها حوفَأضح  
  

  قَفْــر ــمأطْلاَلهو ــا نَهــبذَخَائره  
  

 ـ       لا حِمو ـشِيدم قَصر نَجِهمي ىفَلَّم  
  

          فْـرولاَ و مـالٌ عتيـد غْنيهمي ولم  
  

 
  تصوير بعض المظاهر الاجتماعية 6.1

فقد ،ة في بغداد آنذاكوتكشف هذه المدائح عن بعض المظاهر الاجتماعي 

 أو باستحداث القصور ، أو بالختان، أو بشهر رجب،صورت بعض التهاني بالأعياد

كانت تقع من بعض مستخدمي الدولة  كما صور بعضها المظالم التي )1(،والدور

 كما في القصيدة التي مدح فيها سبط ابن التعاويذي الخليفة المستضيء ،على النّاس

 عدا على الرعية واستجاز كيدها وعقد العزم أسامةوانتقد في سياقها عاملاً له يدعى 

 ،خليفةعلى استصفاء أموالها رغماً عنها حتى كاد يفسد دعائم العدل التي أرساها ال

  )2(:يقول

 واجِبـاً  ألستَ أمِـين االلهِ فِـي الخلْـقِ   
  

تَرِدــس ــم أن تَ لَه ــك لَيــا  ع ظَالِمالم 
  

  أُسـامةُ ضـارِياً   أَفِي الْعدلِ أَن يمـسِي 
  

  الرعِيـةِ عازِمـا    علَى أَخْـذِ أَمـوالِ  
  

ــارةً   ــومٍ إغَ ــلَّ ي ــيهِم كُ ــشُن علَ ي  
  

 هرنْـزيـا  ومِم ـا   مائِمالْكَر هـطَفَواص  
  

حــب أصى وــس أَم إن ــسِم ــةً وأُق مج  
  

  والْمـالِ سـالِما    ذَخَائِره فِـي الـنَّفْسِ  
  

    مِـن ادغْـدتَ بمـا هـذَّب أخِـي  بأنّك
  

  دهـرك ظَالِمـا    فَسادٍ ولاَ استَأْصـلْتَ 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .452 ، 412 ، 216 ، 166 ، 148  ص،ديوانه: ذيابن التعاوي .1

2. 398: ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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 صـارِماً   وأنّـك مـا أغْمـدتَ لِلجـودِ    

  

  لِلْعـدلِ صـارِما    شَهِيراً ولاَ جـردتَ 
  

ومن المظاهر الاجتماعية الكبرى التي صورتها هذه المدائح سيطرة الأتراك 

تكاد تخلو قصيدة من القصائد الّتي قالها في الخليفة أحمد  فلا،على الجيش العباسي 

 بل إنّه خصهم بقصيدةٍ كاملة قدمها ،الناصر لدين االله من إشادة بالفروسية التركية

  )1(: و مطلعها، هـ576للخليفة الناصر سنة 

ـــشَرالب تَطِيعهـــسلاَ ي كحـــدم  
  

   روــس ــهِ ال ــتْ ب ــد أُنْزِلَ ــى وق   أَنََّ
  

والقصيدة فيها كلّ الأفكار التي ذكرها الشاعر في قصائده الأخرى في وصف 

شجاعة هؤلاء :  وهذه الأفكار تدور حول معنيين رئيسين هما،هؤلاء الأتراك

 واستخرج من ، وقد مزج الشاعر بين صفتي الشجاعة والجمال،الفرسان وحسنهم

    )2(:ذلك معاني طريفة على شاكلة قوله

  فِـي الـسِلْمِ وهـو إذاَ      جؤْذَر رملٍ   
  

   ــر ــا نَمِ هنَار بــر تِ الحــب ــا شَ م  
  

 ـ        فِي الدرعِ مِنه لْيثُ الْعرِينِ وفِي الْ
  

  ــرهِــهِ قَمجن وــسح ــضِةِ مِــنيـب  
  

 ــه ــون تُدرِكُـ ــه والْعيـ   جمالُـ
  

  ثُغَـــر هثَغْـــرو ـــاحبم ـــبنَه  
  

    ـرخَطْراً إِلَى الْح شُونمـ ي  ـسوبِ م  
  

  خَطَــر مهوعــرغًــى لاَ يو ـــاعِير  
  

  غُراً صِـباح الُوجـوهِ هـان علَـى        
  

     رــر ــا الْغَ امِهرــي م ــسِهِم فِ   أنُفُ
  

ويشيد الشاعر بدور هؤلاء الأتراك في تثبيت أركان الخلافة العباسية واصفاً 

 لا تقلّ أهمية عن شجاعتهم في  السديدة التيم منوهاً بآرائه،)عتاد ملك (إياهم بأنّهم 

  )3(: يقول، القتالية والخلقية م مشيداً بمزاياه،الحروب 

  إذاَ انْتَضوها مِثْـلَ الرِّيـاضِ ظُبـى       
  

    رـــا الْغُـــدــا كَأَنَّه   وادرعوهـ
  

  رأيتَ نَـاراً فِـي الجـو مـضرمةً        
  

    رــر ــا شَ لَه ــهِم ــن بأسِ ــح مِ   يلْفَ
  

ــ ــاد ملْ ــطًىعِتَ س ــر ــه زئِي   كٍ ل
  

  ـــالُ تَنْفَطِـــرـــا الجِبمِنْه تكـــاد  
  

  ـــــــــــــــــــ

1. 158 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2. 159 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 .160 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  



 
 

22

  ــه ــأسِ آونَ والب ــه ــالرأيِ مِنْ   بِ
  

     تَعِرــس ــوغَى وتَ ــار ال ــد نَ تَخْم  
  

 ر مثل هذه المعاني في قصائد أخرى مع الاختلاف في طريقة التعبير وتتكر

  )1(: كما في قوله ، ولا بأس في إيراد مثال آخر،والتصوير

  وأُسودٍ مِـن غِلْمـةِ التُّـركِ لاَ تَـأْ         
  

ــشْجورِ     ــا الْم ــلَ الْقَنَ ــفُ إِلاَ غِي   لَ
  

  ينْحِلــون الْبــدورِ حــسناً وإِن خَــا
  

 ـ       احلُوا الْقَنَـا بِالْخُـصورِ    ضوا وغًى نَ
  

 ـ          كُلُّ ذِمرٍ كَالظَّبيِ يـسفِر فِـي الْـ
  

  ـكَرةِ عـن ذِئْـبِ ردهـةٍ مـذْعورِ          
  

 ــالر ــضر كَ ــرار أَخْ ــسِلٍّ غِ   مستَ
  

ــدِيرِ     ــستَلئِمٍ بِغَ ــاضٍ م ــةِ م ضو  
  

  مِن لُيـوثِ الـشَّرى إِذَا دارتِ الــْ     
  

  مِ مِن ظبـاءِ الْخُـدورِ     ـحرب فِي السلْ    
  

 ـ          فَالعِذَار الطَّرِيـر فِـي خَـدهِ أَفْـ
  

  ـــتَك مِــن حــد ســيفِهِ الْمطْــرورِ  
  

  
   مدح زوجة الخليفة المستضيء بأمر االله 7.1

وتصور بعض هذه القصائد مكانة الجهة الشريفة المستضيئة خاتون بنت 

أن الشعراء لم يجدون حرجاً في مدحها  وكيف )2(،السلطان قلج ارسلان بن مسعود

 ،وتهنئتها؛ فقد تضمن الديوان بعض القصائد التي قالها سبط ابن التعاويذي في مدحها

    )3(: أولها،وقد أبلّت من مرضٍ

سح الج اب مِاودِ ه  ي الـوـ د  اكِقِ سب  
  

  ــو ــلُّ الأَظِ نِمم ــم ــو الجدتَ      بانِ
اضر سيدة الحو( الفرح والابتهاج بشفاء وقد سيطرت على القصيدة روح

 ،الّتي دأبت على البذل والإحسان) خير العالمين(و) سيدة النساء(و) والبوادي

  )4(:يقول

  وعود الفَـضلِ فَينَـان ووِرد الــْ       
  

        ـشَارِبالم ـذْبى عالنَّـدكَارِمِ وـم  
  

  

   ـــــــــــــــــــ
1 .165،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  .26: 12 ، الكامل في التاريخ،الأثيرابن . 2

3 .16 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

4 .16 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  بِــسيِّدةِ الحواضِــرِ والبــوادِي  
  

  غَـــارِبالمـــشَارِقِ والِكَـــةِ الممو  
  

  بِـــسيِّدةِ النِّـــساءِ ولاَ أُحاشِـــي
  

  لاَ أُرو ــالَمِين ــرِ العـ ــبوخَيـ   اقِـ
  

  بِمن أمـسى لَهـا الإِحـسان دأبـاً        
  

    اهِــبوالمارِفِ وــوالع اءــدوإِس  
  

نِ ظِــلالَــى الثّقَلَــيتْ عــدم ــنبِم  
  

     ــب ــهِِ النَّوائِ ــم بِِ ــم تُلِ ــيلاً لَ   ظَلِ
  

وتكشف القصيدة عن أعمال البر الّتي كانت تقوم بها هذه السيدة كالعناية 

  )1(: يقول، وإيواء الطريد، وإغاثة الملهوف،اية اليتامى ورع،بالأرامل

ــامى  ــلِ واليتَ ــفَ الأَرامِ ــا كَه فَي  
  

    ــب ــا والرغَائِ طَايالع ــر حــا ب يو  
  

ــارٍ ــلِّ س ــا نَجمــاً يــضِيء لِكُ يو  
  

  لِكُــلِّ طَالِــب ــودجيــاً يح بــوصو  
  

ــدٍ   ــوفٍ طَرِي لْهــلِّ م ــأَ كُ لْجمو  
  

  اقَتْ علَــى النّــاسِ المــذَاهِبإذَا ضــ  
  

وينهي سبط ابن التعاويذي قصيدته بتصوير فرحة النّاس بشفاء السيدة 

  )2( : يقول، وابتهاجهم بذلك،شريفة المستضيئةال

  إِذَا عوفِيــتِ عــوفِي الخَلْــقُ طُــراً
  

   ــب ــن المعاطِ ــالِمِين مِ ا سوــس أمو  
  

ــاً و ــك مبتَهِج ــاد الْملْ عتْوــس أم  
  

    ائِبــذَّو ــامِيةَ ال س ــلاَه ع وعــر   فُ
  

ــانِي  التَّهو ــشَائِر ــتِ الْب ــلاَ ونَ   فَ
  

    ــب ــي الركَائِ ــا تُزجِ ابِهوــى أب   إلَ
  

ــافٌ   ــه مطَ ــاء لَ ــرِح الْبقَ لاَ بو  
  

    ــب ــلِّ جانِ ــن كُ ــا مِ لْكِهةِ مدــس   بِ
  

  )3(: ومطلعا،ويمدحها في قصيدة أخرى      

ـــا  أَيـــاكِ يطَايفَقِيـــرٍ بِع   
  

ــنْعشِ    ي ــم ــقِ لَ ــساءِ الْخَلْ ــر نِ خَي  
  

  )4(: يقول،ويبين في هذه القصيدة كرمها الذي عم كل الديار وكل محتاج أو فقير     

 ـ ــ ــالُجودِ والإِكْ ــكِ بِ   وأَي دارٍ لَ
  

  ــــرامِ لِلْعـــافِين لَـــم تُفْـــرشِ  
  

   ــس إح دــد ــي ج ــتِ الَّتِ   انُهاأَنْ
  

ــوحِشِ      مِ الْمــر ــعِ الْكَ بــساً لِر   أَنْ
  

  ـــــــــــــــــــ
1. 17،ديوانه ،ابن التعاويذي. 
2 .17،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

3. 245:ديوانه ،ابن التعاويذي. 
 4 .245 :ديوانه ،ابن التعاويذي.  



 
 

24

على جهودها  وقد لونها بالمدح والثنى ،وأيضاً قال قصيدة أخرى في رثائها      

  )1(: يقول في مطلعها،وكرمها

  قِفُوا تَعجبوا مِن سوءِ حالِي ومِن ضرِ      
  

  فَمِن زفْرةٍ تَر قَى ومِن دمعـةٍ تَجـرِي          
  

 )2(: يقول،ثم يشيد بأعمال البر التي قدمتها      

ــشِةٍ    ــلَّ ع ــلاَم االلهِ كُ س ــك لَيع  
  

  لَــع الْفَجــرِيكُــر علَــى أَعقَابِهــا مطْ  
  

 هابــح ــرٌّ س ــود مكْفَهِ ج اكــاد عو  
  

  وإِن كُنْتَ ملآناً مِـن الْجـودِ والْبِـشْرِ          
  

ــعٍ  ــلِ موضِ قَبــي م ــتِ فِ ــلاَ زِلْ   فَ
  

  علَيكِ بِمـا قَـدمتِ فِيـهِ مِـن الْبِـرِّ            
  

 
  نماذج من قصائد المدح 8.1

ئد المدح التي قيلت في بني العباس وتبقى بعد هذه العناصر المشتركة لقصا

 ولا يمكن أن تدرس هذه القصائد ،لكلّ قصيدةٍ خصوصيتها المستوحاة من مناسبتها

جميعها وإنّما سأختار نماذج منها لبيان أوجه التفرد والتميز الذي تفرضه طبيعة 

  .المناسبة

  )3(: مطلعها،وسأختار هنا قصيدة قالها في الخليفة المستنجد

نـا  تَهفَ     بِهاأَشْـر ارضِ دالأَر  
 

ــتَ  عمــا اج لَه ــلاَء لْع ااوــار   لْفِخَ
 

 أن يبدأ ، وهي التهنئة بدارٍ استحدثها،وقد فرضت عليه طبيعة المناسبة

 وأن ، ويلج في الموضوع دون مقدمات،القصيدة على نحو مباشر بالتهنئة بهذه الدار

ل من ناحية الشكل في إيقاعها الموسيقي الّذي  تمثّ،يشيع في القصيدة جواً من الفرح

 واختيار القافية المردفة بالألف وروي ،جاء على البحر المتقارب بتفعيلاته السريعة

 كما تمثّل ذلك ، مما أضفى على القصيدة إيقاعا عذباً،الراء المطلق الموصول بالفتح

 ،تهنّئ: وحي بالرفعة مثلر من الألفاظ التي ت إذ استكث،في المعجم الشعري للقصيدة

  . البدر، نهار، صباح، الوقار، علاك، هيبة، الفخار، العلاء،أشرف

  ـــــــــــــــــــ
1 .222 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .224 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

3. 177،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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دار ومظاهر وقد كان من المتوقّع أن يصف سبط ابن التعاويذي جمال هذه ال

 فهي أشرف ، بيد أنّه عدل عن ذلك وأتخذ الدار وسيلةً لمدح الخليفة،المعمار فيها

  ، وفخامة هذه الدار مستمدة من هيبته،الأرض لأن الخلفية المستنجد حلّ بها

   )1(: يقول،والأنوار الّتي حفّت بها مقتبسة من ضيائه

  الأَرضِ داراأَشْــرفَ  تَهــن بِهــا
 

ــ  عمــا اتَج لَه ــلاَء لْع ااوــار   لْفِخَ
 

ــوأل ــهي تَهاسب ــ ةً ب ــلاَ نمِ عك  
 

ــلأْتَ   ا امــار ــا وقَ مِنْه اظِرــو   لنَّ
 

 ــاد ــا اأَع احاً بِهــب ص اءــس لْم  
  

ــارا     ــا نَه ــلَ فِيه للَّيو اؤُكــي   ضِ
  

فة ويمزج الشاعر بين المعاني الدينية والقيم الخلقية حين يشيد بكرم الخلي

 فيصور الدار كعبه للسماح أعلى ،ويصور الوفود الّتي أَمت هذه الدار طلباً للعطاء

  )2(:د بالحجيج الذين يطوفون بأركانها ويشبه الوفو،الخليفة بنيانها

ــدبِيرهِ  ــأَلْطَفِ تَـ ــضاها بِـ   قَـ
 

ــ  فِفأح نــس يمــض ــاه اخْا قَ تِياار  
 

ــسماحِ   وأَنْـــشَأَها كَعبـــةً  لِلـ
  

  نَه ــح فأوضــاً وأع ــج ــلَ   اارى منَ
  

ــودِ  ــرى لِوفُ ــااتَ لَهوى حــد   لنَّ
  

ــاً بأَ   ــكَرطَوافـ ــاعا وانِهـ   اارتِمـ
  

وصف :  ووصف الدار على ثلاثة معانٍ،وقد ألح الشاعر في مدحه للخليفة

 ووصف قوتها ومنعتها؛ ، ووصف ضياء هذه الدار وإشراقها،علو الدار وشموخها

 ، وبدر السماء سمواً وارتفاعاً،له يقرنها بالجبال ضخامة ورسوخاًكما في قو

ماء وزهر الكواكب بريقاً وضياء3(: فقال،وبالس(  

ــا ــفَ تَبوأْتَهـ ــأن الجِكَـ   الَبـ
 

ــتْ  ــا حلَّـ ــارااو بِأَرجائِهـ   لْبِحـ
 

 ع ـ لَتَتِيه  ى البـ د  رِ بد  الـس راءِم  
  

ــساكِنَها   ــرفاً بِـ ــااو شَـ   رافْتِخَـ
  

  لــسماءافَكَــادتْ وقَــد رمقَتْهــا 
  

  اارا نِثَــهــيلَع ومجــي النُّقِــتُلْ  
  

وأض تْ حِمـى  ح    كٍ لا يجـار   ملِ
 

 ــلَع يــهِ وب حــد ــلاَى ر نَ جي اار  
 

  

  ـــــــــــــــــــ
1 .177 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .177 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

  .177 ،ديوانه ،اويذيابن التع. 3
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وعندما مدح الشاعر الخليفة على نحو مباشر ظلّت المعاني السابقة سائدة في 

 وأقلامه التي براها البأس والجود سحابة ،القصيدة؛ فوجه الزمان تبلّج بوجه خلافته

 ،تُشرقُ أحسابهم وكأنها صبح تبلّج وقومه ،وطفاء اعترضت في عنان السماء

  )1(:يقول

ــام ــ إم ــه بلَّجتَ جــانِا  و ملز  
  

   ــهِ و ــهِ خِلاَفَتِـ ــتَنَارااْبِوجـ   سـ
  

       ـهأقلام ـودوالج  ى الَبـأسرب  
  

ــضارا    ــوراً نُ ــاً وطَ ــوراً نََجِيع   فَطَ
  

  كَما اعتَرضتْ في عنَانِ الـسماءِ     
  

  وطْفَــاءُِ تحمِــلُ مــاء ونَــارا     
  

مهابــس مِ تُــشْرِقُ أحــو   مِــن القَ
 

  كَما وضـح الـصبح ثُـم اسـتَطَارا         
 

وألح الشّاعر في مدحه على صفة الكرم الّتي يتحلّى بها الخليفة على شاكلة 

  )2(:قولة

  يــضيقُ بِــالجودِ عــذْر الجنَــاةِ
 

ــارا   ــسِيءِ اغْتِفَ الم ــب ــع ذَنْ   ويوسِ
 

 ــدِك ــن يبتَ ــم يكُ ــواد إذا ل ج  
  

ــسؤالِ رأى    ــلَ ال اقَبــار ع ــود الج  
  

  أمـاتَ الـسؤَال وأحيـا النّـوالَ    
  

ــارا   الغِم ــاض ــاح وخَ الجِم اضرو  
  

  هنِيء المـوارِدِ جـم الحِيـاضِ      
  

ــارا      ــو ثِم ــاً ويحلُ ــدنُو  قُطُوف ي  
  

 وقد حلّل ،فالأبيات تدور حول معنى كلي واحد هو وصف كرم الخليفة

وراً متعددة للكرم في أحوال شتّى تبين أصالة هذه السمة الشاعر هذه الصفة وقدم ص

  .في الممدوح ورسوخها في نفسه

وينهي الشاعر قصيدته بالرجاء والدعاء؛ رجاء الخليفة أن يحظي عنده بمكانة 

 وأن يظلّ قبلة للمعتفين ، والدعاء للخليفة بطول العمر،رفيعة طالما حدث نفسه بها

  )3(:يقول ،الذين يأملون في عطائه

ــالَ   ــهِ أن أنْ ــراجٍ بِ ــي لَ   وإنّ
  

  محــلا رفِيعــاً وأمــراً كُبــارا     
  

  فَيعدِم لِي مِـن زمـانِ الـشّبابِ       
  

ــارا     ــضيتُهن انْتِظَـ ــالِي  قَـ   لَيـ
  

  ـــــــــــــــــــ
1 .178 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .178 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  .179 ،ديوانه ،ذيابن التعاوي. 3
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  فَلاَ زالَ يبلِـي لُبـوس الزمـانِ       
  

ــا ودارا     ــر فِينَ ــا كَ م وهــض   وينْ
  

 ــاه ــانِي  حِم التّه ــود ــؤُم وفُ   تَ
  

  كَمــا أم دفّــاع ســيلٍ قَــرارا      
  

 ويذكر ما يسره االله في ،أما القصيدة الثانية فقد قالها يمدح الخليفة المستضيء

  )1(: ومطلعها، ويذكر فيها فتح مصر،وحالفتزمانه من 

      اءالأَنْـو طَائِـكع خَجِلَتْ مِـن  
 

     ــاء ــورِك الظَّلْمـ ــتْ بِنُـ   وتَجلَّـ
 

 بل هي ،والقصيدة بناء على مناسبتها التي سيطرت عليها الأجواء الحماسية

لى تمجيد  ثم أنتقل بعد ذلك إ،أشبه بخطبه حماسية استهلَّها بالثناء على المستضيء

 فبدأ بالحديث عن فتح ،الانتصارات التي أحرزها؛ وقد جاء ذلك على نحو منهج

 وهذه المحاكاة لها ، وإعادة الخطبة للخليفة العباسي، وإسقاط الدولة الفاطمية،مصر

 فاستغرق ذلك عشرة ،حدث بالفعل جعلت الشاعر يستطرد في وصف هذا الفتح

   )2( :أبيات من القصيدة مما جاء فيها

     رمِـصرٍ ومِـص ضأَر تْكأَطَاعو  
  

   اءمــص ةٌ عــشِي حى وعــد ــين تُ   حِ
  

 ـ       واستَقَادتْ بعد الشِّماسِ وِقَد أَسـ
 

  اءــد ــك النِّ ــالْعِراقِ مِنْ ــمعها بِ   ـ
 

 ـ       واغْتَدتْ خِطّةُ الصعيدِ  تُذيب ال
  

  عداءأهلهــاَ الــص أنفَــاس خْرـــص  
  

  ها بِيض الـصوارِمِ غَـارا     أنْكَحتْ
  

     اءــذْر ــةُ الع ــي العقِيلَ هو ــك   تُ
  

وقد كان الشاعر مأخوذاً في القصيدة بتصوير استعصاء مصر على الفاتحين 

 وقد ذخرتها ،عقيلة عذراء و، فهي وحشيه عصماء،ر الأنثويةوهنا يلوذ بالصو

 والغنائم ،ميين من ذلّ وهوان وبعد ذلك يصور ما أصاب الفاط،الليالي لأنّه يستحقها

  )3(:الّتي جلبت إلى دار الخلافة

 ـ         وقَضى االلهُ في زمانِـك أن يخْـ
  

   ــاء ظُمــا الع لُوكُهــا م مِنْه جــر   ـ
  

  أسلَمتْها ذُلاً كَمـا صـنَعتْ قَبـلُ       
 

   اءـــنْعـــا صلْكِهـــابِ مببِأر  
 

  غَــادرتْهم فَيئــاً  يقــاد إلــى بــا
  

  بِـــكاءسِـــبو نَهائِـــب ممِـــنْه   
  

  ـــــــــــــــــــ
1 .1 ،ديوانه ،ابن التعاويذي. 
2 .1 ،ديوانه ،ابن التعاويذي. 
3 .2 ،ديوانه ،ابن التعاويذي. 



 
 

28

      قَتْـهاأبم ائِمادِعـاً كَـرطَفِي وتَص  
  

  اءملُوكُهــــاَ القُــــدذُخْــــراً م  
  

ين الأعداء التقليديين للعباسيين جعل وهذا الحديث عما أصاب الفاطميين العلوي

الشاعر ينتقل للحديث عن حقّ العباسيين في الخلافة مستنداً في هذا الحديث إلى 

 بالإضافة حقهم في وراثة الرسول صلى ،الأدلّة النقلية المستوحاة من القرآن الكريم

 بلغة تقريريه  وقد جاء ذلك، ومزاياهم الخلقية، ومآثرهم التاريخية،االله عليه وسلّم

  )1(:يقول ،ت على الأبيات نزعه خطابية واضحةمباشرة أضف

   ــتُم ــي وأنْ ــرةُ النَّبِ ــتُم عِتْ   أن
  

  ــــاءمحوآلُــــةُ الر ارِثُــــوهو  
  

  مــا اعتَلَــتْ هاشِــم ولاَ شَــرفَتْ
  

   ــاء ــولاَكًُم ولاَ الْبطَحـ ــةُ لَـ   مكَّـ
  

  أنْـــتُم القَـــائِمون اللهِ بِـــالأْمرِ
  

  أنْـــتُم فِـــي خَلْقـــهِ الأُمنَـــاءو  
  

  أنْتُم فِي الدنْيا هداةٌ وفِي الأُخْـرى      
  

  اءشُـــفَع هيـــعـــلَّ سض ـــنلِم  
  

ضأر ــه ــن أقلّت م ــر خَي  ــتُم   أنْ
  

     ــواء س ــد عب ــاس ــماء والنّ سو  
  

وبعد أن استفرغ الشاعر جهده في هذا العرض الجامع لنظرية العباسيين في 

  )2(،لخلافة استغرق الأبيات من البيت الثامن عشر إلى البيت الثالث  والأربعينا

  )3(:وانتهى فيه إلى المبالغة في قوله

 ـ     لِليس إلاَّ      لـهِ أو لأميـرِ المؤمـ
  

    ـــاءوالْكِبري لُـــوالع ــــنين  
  

 ـ             ي وتشير المصادر إلى محاولة بعض القادة الخروج على طاعـة الخلافـة ف

 وقـد نقـل     )4(،هـ وتسيير الخليفة الجيوش إليهم وإخـضاعهم      569خوزستان سنة   

  منوهاً بقوة جند الخلافة الذي وأدوا الفتنـة       ،الشاعر في قصيدته أصداء تلك الأحداث     

  )5(:في مهدها يقول

       ى أيـومٍ تَتْلُـوهلَّى العِدمٍ عوي بر  
 

   لاَءــي ــةٌ لَــ ــشّرِّ لَيلَــ   بالــ
 

  ــــــــــــــــــــ
 .3 ،ديوانه ،لتعاويذيابن ا. 1
2 .3 ، 2 ص،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 .3 ،ديوانه ،ابن التعاويذي. 
  .409: 11 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير. 4
5 .3 ،ديوانه ،ابن التعاويذي. 
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ــصوارمِ أرآ   ــهِ بال ــسمتْ فِي ح  
  

  داء ــي ــدو والبغْــ   ؤك داء الْعــ
  

   رِهِ ودص اءأتْ درلَ   أبـضتَـى أعم  
  

  اءود فِيــشْر   داء فالمــــــــ
  

ــدنْيا   ــسع ال ــةٍ تَ ــه بِهم   عاجلَتْ
  

    ــضاء ــه الفَ ــضيقُ عن شٍ يــي جو  
  

  هِمةٍ أزعجـتْ قُلُـوب الأعـادِي      
  

   ماءهــد ــدلِها الـ ــتْ بِعـ   واطْمأنّـ
  

لج  هـ عبر ملك الروم خليج القسطنطينية قاصداً غزو بلاد ق569وفي سنة 

 فخرج إليه جند الخليفة وأوقعوا به هزيمة نكراء قتل فيها ،أرسلان بن مسعود

 وقد سجل سبط ابن التعاويذي )1(، كما أسر عدد كبير منهم،جماعة كبيرة من عسكره

 وسخر مما حل ، وصور استبشار المسلمين بهذا النصر،هذه الحادثة في قصيدته

   )2(:بملك الروم وجنده يقول في ذلك

 ـ     وقْ   عه بالثُّغُورِ أمسى لِكَلَـبِ الـ
  

  ــواء ــرِ ع ــن الزئِي ــا مِ ومِ فِيهـــر  
  

        ـرـا يم ـرأكْبخَوفـاً و تَهرغَاَد  
  

  ــاء ــيمِ النَّج ــكِ الْعقِ ــد المل عب ــوه ج  
  

 ـ            يوم وافَى الخَلِيج حـران لاَ يمـ

  ــاء الم ــه ــلِ مِنْ ــع الغَلِي ــلِك نَقْ   ـ
 

ـ       و  ـسم لَى اللَّقَـانِ ابـنع اَهمر  
  

  ــاء ــد اللّقَ اةَ جــد ــنَحسٍ غَ   ـــعودٍ بِ
  

 ـ     لَى أعفَتْ عأو حِين رقَّتِ النَّصر  
  

   ــاء ــلاَدِك الخُطب ــي بِ ـــوادِها ف   ـ
  

ــدا  ــاك بِإمـ ــه راحتَـ   فأمدتْـ
  

    اءمالــس هنارمــوشٍ مِــضيدِ ج  
  

 القصيدتين السابقتين أنّه على الرغم من وجود وهكذا يتبين لنا من خلال

العناصر المشتركة في قصائد المدح إلا أنه يبقي لكل قصيدة خصوصيتها المستمدة 

  .من مناسبتها ومن الأجواء المحيطة بها

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ
  .11:411 الكامل في التاريخ ،ابن الأثير. 1
2 .4،ديوانه ،ابن التعاويذي .  
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  ل الثانيالفص

  مدح الوزراء والولاة ومن في حكمهم

  

مدح سبط ابن التعاويذي عدداً كبيراً من الوزراء والولاة وغيرهم من 

رجالات عصره؛ وقد بلغت عدد القصائد والمقطوعات التي قالها في مدحهم تسعين 

  ولعلّ أشهر أسرة اتّصل بها التعاويذي وقال فيها عدداً كبيراً من،قصيدة ومقطوعة

مدائحه آل المظفر في بغداد؛ فقد مدح عز الدين أبو الفتوح عبد االله بن هبة االله بن 

  بثلاث قصائد)1(،المظفّر ابن رئيس الرؤساء أستاذ دار الخليفة العباسي المقتفّي

 الفرج محمد بن عبد االله بن هبة االله أبو ومدح ابنه الوزير عضد الدين )2(،ومقطوعة

 ومدح عماد )4(، بخمس وعشرين قصيدة ومقطوعة)3( ،لرؤساءابن المظفر بن رئيس 

الدين أبا نصر عليا ابن الوزير عضد الدين محمد بن عبد االله بن هبة االله  بخمس 

 وهذا يعني أن القصائد التي قالها في الثناء عليهم قد )5(،عشرة قصيدة ومقطوعة

عل هذا يعود إلى أن أبناء  ول،استغرقت نسبة كبيرة من شعر المدح الذي قاله الشاعر

هذه الأسرة ينحدرون من أصول فارسية وهي الأصول نفسها الّتي ينحدر منها 

 يشيد بأصولهم  الفارسية ، كما سيتضح لاحقاً، لذا فهو لا يفتأ في شعره،الشّاعر

 يضاف إلى ذلك الدور الذي قام به أفراد هذه الأسرة في خدمة ،وأنسابهم الكسروية

  ومن ثم فإن مدائحه،ة العباسية والمكانة الرفيعة لدى الخلفاء العباسيين آنذاكالدول

  فأولى القصائد التي قالها في مدح عز الدين أبو،فيهم استغرقت منه زمن طويل

  ــــــــــــــــــــ
 .200: 11  الكامل في التاريخ ، الأثيرابن. 1
 2 .391 ،294 ،91 ،89  ص،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  . 446: 11  الكامل في التاريخ ، الأثيرابن. 3

4 .197 ،144 ،128 ،123 ،119 ،118 ،115 ،112 ،43 ،30  ص،ديوانه ،ابن التعاويذي، 

201، 232، 244، 268، 296، 298، 357، 381، 383، 402، 405، 431، 464، 

466، 475.  
5 .216 ،209 ،205 ،132 ،131 ،86 ،49 ،38 ،35 ،12 ص ،ديوانه ،ابن التعاويذي، 

218، 300، 347، 386، 389.  
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  واستمرت هذه المدائح للوزير)1(،هـ546الفتوح عبد االله بن المظفر كانت سنة 

 ولولده عماد الدين حتى سنة ،هـ573عضد الدين محمد بن عبد االله حتى وفاته سنه 

  .)2(هـ580

  

   محمد بن رئيس الرؤساءمدح الوزير عضد الدين1.2 

 لذا فسأقف عند المدائح الّتي ،يسير استقصاء هذه المدائح جميعاً وليس من ال

 لأنّها تمثّل إلى حد بعيد جلّ المعاني التي ،قيلت في مدح الوزير عضد الدين فقط

  . وردت في مدح أبيه وأبنه

 ،وثمة عناصر مشتركة في المدائح التي قالها الشاعر في الوزير عضد الدين

  :ولعل أبرز هذه العناصر

  الإشادة بدوره في خدمة الدولة العباسية

 لذا فإننا نجد الشاعر لا يفتأ يشيد ،منذ أن كان أستاذ دار إلى أن صار وزيراً

بالخصال الّتي يتجلَّى بها هذا الوزير والّتي أهلته لينال ثقة الخليفة ويحصل على 

   )3(:يقول ، وشجاعته وهيبته، وخبرته، كما في قوله يشيد بسداد رأيه،الوزارة
  ــه أْيفَر ــان مــلَّ الز ــر إِذَا اعتَ   وزِي

  

بــرالج بِــهِ تُــشْفَى خَلاَئِقُــه هِنَــاء   
  

ــقَى  ــودٍ إِذَا س جــأْسِ و ــا ب ــه خُلُقَ   لَ
  

       بـدلاَ جو رـوخْشَ جي ا لَمهِملَيبِسِج   
  

ة  فقد أعاد للدولة العباسي،وينوه الشاعر بسياسية الوزير عضد الدين

) بصير بالعواقب حازم( وساسها سياسة رجل ، ووطّد دعائم الأمن فيها،استقرارها

  )4(: يقول،مما جعل الخليفة العباسي يثق ثقة مطلقة به ويفوض أمور الحكم إليه

         عيـضم ـوهو لْـكالْم مِنْـه سِيس لَقَد  
  

ــازِمِ  ــبِ ح ــصِيرٍ بِالْعواقِ أْيٍ بــر    ب
  

  نْـه الْملْـك وهـو مـضيع       لَقَد سِيس مِ  
  

ــازِمِ  ــبِ ح ــصِيرٍ بِالْعواقِ أْيٍ بــر    ب
  

  ــــــــــــــــــــ
1.391،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .86  ،هديوان ،ابن التعاويذي. 

3. 32:ديوانه ،ابن التعاويذي.  
4. 404:ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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       ر قَـدا ونْيتْ بِـهِ الـدحأَضـا  وهرأَم د  
  

   إِلَــى محــصدِ الأَرآءِ ثَبــتِ الْعــزائِمِِ
  

ــدائِها  ــؤْمِنين لِـ ــر الْمـ   رآه أمِيـ
  

   وقَد أَعضلَتْ أَدواؤُهـا خَيـر حاسِـمِ       
  

ــاً   ــورِ مفَوِّض الأُم ــد ــى مقَالِي   وأَلقْ
  

ــادِمِ ــا سِــن نَ لَه عــر ــم يقْ ــهِ فَلَ إِلَي   
  

ــلَ أَعبـ ـ محــاهِلاً و ــوِزارةِ كَ   اء ال
  

ــائِمِ  ــورِ الْعظَ ــاءِ الأُم بــولاً لأع مح   
  

ويشيد الشاعر بالمآثر التي أسداها الوزير إلى أهل بغداد؛ وكيف أن هذه 

 فأعاد ،المدينة صارت مقصداً للمسترفدين بعد أن عبد عضد الدين طريق الجود

      )1(: يقول ، بذكره والثناء عليهالأمن والاستقرار إليها حتى أخذ أهلها يلهجون

ــةٍ   امكَر ارد ادــد ــم بغْ ــدتْ بِكُ   غَ
  

     ـدبعـا مى لِلنَّـاسِ فِيهطَرِيـقُ النَّـد   
  

         ادِثِ مِـنْكُمـوحِلْـمٍ فِـي الْح دا طُولَه  
  

  

  ــد ــارِمِ مزبِ ــر بِالْمكَ حبو ــع    منِي
  

  وأَنْـــتُم مـــلاَذٌ لِلْعفَـــاةِ وموئِـــلٌ
  

  رِدــو ماحِ ومــس ــراد لِل مــا و بِه   
  

  وكَم لِلْوزِيرِ ابـن الْمظَفَّـرِ مِـن يـدٍ         
  

        دـوأَس رهوالـد اءـضيـا بلِهإِلَى أَه   
  

  ولْولاَه أَضحتْ مـا بِهـا مِـن ملمـةٍ         
  

       عِدـسلَى الْخَطْـبِ ما علاَ فِيهو جِيرم   
  

ــد ــى ال ــر أَتَ ــربٍوزِي نِ تَجــي ا بِعنْي  
  

       دـوأَعى وـددِ أَجمالْح بكَس ى أَنري   
  

 نهض بأعباء ،ويصوره في قصيدة أخرى سيفاً مصلتاً من سيوف الخليفة

  )2(: وذلك إذ يقول، ويشيد بيقظته وخبرته ودربته وشجاعته،الحكم بعزم وحزم

  سلَّ الْخَلِيفَـةُ مِـن مـضائِك صـارِماً        
  

ــدا  ــسيوفُ مهنَّ ــتِ ال باً إِذَا نَبــض ع   
  

ــيقِّظٍ   ــازِمٍ متَ ةَ حــض تَ نَهــض فَنَه  
  

   راض الأَمــور مــدرباً ومعــودا  
  

ــةٌ ابهفِــي الْقُلُــوبِ م أَسِــكتَــتْ لِبثَب  
  

ــشْهدا  م ــك غِيبــا م خَافَتُهــتْ م    تَركَ
  

  محفَــلٍفِــإذَا ذُكِــرتَ لَــدى الْملُــوكِ بِ
  

ــجدا  س كــز ــابهم لِعِ ــضعتْ رِقَ    خَ
  

 ،ويكثر في شعره الحديث عن الأمن الذي بثه الوزير عضد الدين في بغداد

   حتّى عادت لهذه المدينة أيامها ، ودفعه الخطوب عنها،وإرسائه قواعد العدل فيها

  

  ـــــــــــــــــــ
1 .118 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  .122 ،ديوانه ،التعاويذيابن . 2
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   )1(: يقول،زمن الخلفاء العباسيين الأوائل

 ـ  ــ أَمو لاَدــب ــدبِيِرهِ الِ ــحتْ بِتَ أَض  
  

ــتَظِم ــدلِ منْ ــهِ بِالْع ــاسِ فِي    ـــر النَّ
  

  عــادتْ لِبغْــداد مِــن مكَارِمِــهِ   
  

مــد ــا الْقُـ ــتْ أَيامهـ ــد تَولَّـ    وقَـ
  

  

ــن جمِ  ــبحتْ مِ أَصتِهِ وــير ــلِ سِ   ي
  

   مــر ا حــه ضأَرــودٍ و ــةَ ج بكَع   
  

  لاَ ينْتَحِـــي أَهلَهـــا الْخُطُـــوب ولاَ
  

 مالإِزو نُونــس ــا الـ ــلُّ فِيهـ    يحِـ
  

  الثناء على السمات الخلقية والنفسية للوزير عضد الدين

له ولعلّ ملازمة الشّاعر للوزير عضد الدين مدةٌ طويلة من الزمن قد أتاحت 

 وينقل لنا صوراً ،أن يعرف عن كثب السمات الخلقية والنفسية التي كان يتحلّى بها

 على شاكلة قوله يصوره أباً يرعى أبناءه ،مؤثرة من سيرته الجميلة في الناس

   )2(: يقول،المسلمين ويحدب عليهم

ــاً إذَا  ــسلِمون أَب الْم ــك ــيهن مِنْ   فَلْ
  

 ــ ــدباً علَ ــهِ ح ــشِفْقُ لاَذُوا بِ ي هِمي  
  

ويميل الشاعر إلى اللغة السهلة والموسيقى العذبة وهو يتغنى في الأبيات 

 ،التالية بما خبره وعاينه من أخلاق ممدوحه التّي غدت مجمعاً للفضائل والمثل

  ) 3(:يقول

  إِن الْحيــــا الْمِــــدرار يخْـــــ
  

 ــد محــا م ي ــك ــن عطَائِ ــجلُ مِ    ـ
  

  ع فِيـــهِ مِـــنيـــا مـــن تَجمـــ
  

 دــد ــا تَبـ ــقِ مـ ــرمِ الْخَلاَئِـ    كَـ
  

  رحــــب الْفِنَــــاءِ إِذَا حلَلْـــــ
  

قَلَّـــدالْم ـــبحابِـــهِ رــــتَ بِب   
  

 ـ     غَمــر الــرداءِ مقَابــلُ الأَعــ
  

دـــؤْدسمٍ واقِ فِـــي كَـــرــــر   
  

 ـ   ــ عوــي بِم ــابِ يفِ لُ الْحِجــه س  
  

 ـ    د ــــودٍٍ ويخْلِـــفُ إِن تَوعــ
  

  ــه ــدى فَطَرِيقُــ ــن النَّــ   ســ
  

  ــد ــهلٌ معبــ ــهِ ســ    لعِفُاَتِــ
  

  

  ـــــــــــــــــــ
1 .384 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .298: ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 .125: ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  الإشادة بأصوله الفارسية

عضد الدين خاصة وذويه ومن المعاني الّتي رددها الشاعر في مدحه الوزير 

 وكيف أنّهم ورثوا عن كسرى عصائب الملك ،عامه الإشادة بأصولهم الفارسية

 ولا يعجم ، كما ورثوا عنه الشجاعة والصلابة فلا تلين لهم قناة،)1(وتيجانه وخاتمه

   )2(: كما في قوله في الوزير عضد الدين،لهم عود

ــدائِها  ــؤْمِنِين لِـ ــر الْمـ   رآه أمِيـ
  

اسِـمِ        وح ـرـا خَياؤُهولَت أَدضأَع قَد  
  

  تَخَيـــره مِـــن نَبعـــةٍٍ كِـــسروِيةٍ
  

ــاجِمِ  لِع تَلِينــس ي ــا أَن هودــى ع أَب   
  

  وصالَ علَى الأَعداءِ مِـن حـدِّ بأْسِـهِ        
  

   بِــأَبيض مــضاءِ الغِــرارينِ صــارِمِ
  

 ،كسروية إلى الإشادة بمعشر الوزير عامةوينفذ من الإشادة بهذه الأصول ال

 ،حيث لا تكاد تخلو قصيدة من الإشادة بقومه الذين جمعوا المجد الطريف والتّالد

  ) 3(: كما في قوله،ونالوا قصب السيف من المكرمات والمآثر الحميدة

ــظَم الْآلَ ــأَ رِفَّ ــ الأَمتُنْ ــذَّلُص   ي ال
  

ــمِ  ــم الْهنْ ــعالْ ومارِكَ ــتَى تَلَ   عرفَ
  

 مــتَه أَير ــوب ــتِ الْخُطُ جإِذَا د مــو   قَ
  

ـــشَعةٌ تَتَشَعـــاحضو مهـــوهجوو   
  

ــا  تُهنَب حــو ــاتِ ص مــنُو الأَز   وإِذَا سِ
  

 ــرِع مالْم ــصِيب ــى الْخَ ــديهم يلْفَ    فَلَ
  

 مهــفَار ــشْبوبةٌ وشِـ ــرانُهم مـ   نِيـ
  

ــانُهم تَتَ ــشْحوذةٌ وجِفَـ ــدع مـ   دعـ
  

ــادةً ــبحتْ منْقَ فَأَص ــورــوا الأُماضر  
  

   ــع ــساً لاَ تَتْب ــتْ شُم ــم وكَانَ لَه   
  

ــتَأْثَروا فَاس ــم ــان بِملْكِهِ مقُوا الزــب س  
  

  فَعــد ــي لاَ تُ ــسبقِ الَّتِ ــضِيلَةِ ال    بِفَ
  

ــى ــدوا علَ اقْتَعو ــام وا الأَيمــتَخْد اسو  
  

ــهواتِها  ص ــع ضرــلٌ ي ــدهر طِفْ   وال
  

 وأخذت مدائحه في الوزير عضد الدين طابع التهاني لبعض المناسبات الدينية

   وهنأه بعيد النحر في السنة )4(،هـ550 فقد هنأه بعيد الفطر سنة ،والاجتماعية

         

  ــــــــــــــــــــ
1 .476 ،433 ،393 ،125 ، ص،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  .404 ، ديوانه،بن التعاويذيا. 2
3 .267 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

4 .127 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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 وهنأه بإبلائه من المرض في السنة ) 2(،هـ567 وهنأه بقصيدة بالعيد سنة ) 1(،نفسها

   )4(. وهنأه بولده عبد االله وقد أهدى له الخليفة جارية مستحسنة إكراماً له)3(،نفسها

   بعض الأحداث السياسيةتصوير

وصورت بعض مدائحه في الوزير عضد الدين جوانب من الأحداث السياسية           

هــ حاصـر    551في عصره والدور الذي اضطلع به هذا الوزير وفيها؛ ففي سنة            

فقال سبط ابن التعاويذّي فيه قـصيدة اسـتهلها بمطلـع           ... )5(صاحب همذان بغداد  

  )  6(: يقول،لضخامةحماسي حافل بإيحاءات الفخامة وا

  هــاد ــقِ عِم ــتِ الْعتِ ــك ذُروةُ الْبي   لَ
  

  هــاد ــلِ نِج ــسيفِ الطَّوِي ــد ال    ومقَلَّ
  

        وقد ضمن الشاعر قصيدته مدحاً عارماً للوزير وذويه الذين نهضوا بأعباء 

   )7(: يقول، وثبتوا أركانها، وذادوا عن الخلافة،الملك

 ـ      ى البِقَـاعِ إذَا خَبـتْ     بيتُ يـشِب علَ
  

  هــاد ى آســر ــضِّيافَةِ والْقِ ــار ال    ن
  

ــه ــان جِفَانُـ ــطَ الزمـ   رذُم إذَا قَحِـ
  

   هــادمر ــادمــمٌّ إذَا قَــلَّ الرج   
  

ــضاؤها   أع ــم ــةَ أنَّكُ ــى الْخِلاَفَ   فَكَفَ
  

   هــاد جأم ــم ــراً أنَّكُ ــك فَخْ    والْملْ
  

مدح الجماعي إلى مدح الوزير نفسهِ مسبغاً عليه طائفةً من          وينتقل الشاعر من هذا ال    

      راً     ( فهو   ،الفضائل الخلقّية المستوحاة من معجم القيم العربيأم امراً إذا ما رقَس نَالَه، 

  )9(: ويقول)8(،)ولاَ يقُر وِساده...  و لاَ تَطْمئَن إلى الرقَادِ جفُونُه،رب الشَّجاعةِو 

طَــو  هقَــاروو ــهحِلْم زِيــنر د  
  

   هدطِــرو هــثٌ خَفيِــفٌ كَــرلَي   
  

  ــــــــــــــــــــ
1 .119 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .112 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 .115 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
4 .464 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  .212: 11 الكامل في التاريخ ،ابن الأثير. 5
6 .128: ديوانه ،ابن التعاويذي.  
7 .128: ديوانه ،ابن التعاويذي.  
8 .129 ،128  ص،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

9 .129 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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ويشيد الشاعر بالدور الذي اضطلع به الوزير في دفع عادية الطامعين عن 

د أن كادت أركان الملك  بع، ونهوضه إلى حربهم حتّى صدهم عنها وهزمهم،بغداد

  )1(: يقول، فأعاد إليها الأمن والطمأنينة،فيها أن تضعضع

        مِّلْتَـهـا حءِ متَ بِعِـبـضغى نَهوو  
  

   هادــدادِ بــرالْج ادقُــوــا ومِنْه   
  

هـــارـــتَلاَطِمٍ تَيـــأْزِقٍ مفِـــي م  
  

هــــادباتِــــهِ إزتَقَــــاذِفٍ بِكُمم   
  

 ــاد ــد كَ ــك قَ ــهوالْملْ ــلُ قَنَاتُ   تْ تَمِ
  

هادــوس ــارغَ النَّهــبص قَــد النَّقْــعو   
  

ــأَتْ  ــه وتَوطّ ظَلاَم ــتنَار ــى اس   حتَّ
  

   هــاديى مــتَواسو بــك أكْنَافُــه   
  

ــربِهِ   ــي سِ ــاً فِ ــك آمِن ــدا بِرأيِ   وغَ
  

  هادذُو ــتُم ــرح أنْـ ــع سـ    لاَ رِيـ
  

ــدلَــى العــتَ عــا طَلَعوِّ تَخَاذَلَــتْلَم  
  

 هــاد ــتْ أجنَـ ــصاره وتَواكَلَـ    أنْـ
  

ــةً  بيه ــك ــه لَ ــلْء جفُونُ ــا ومِ فَنَح  
  

  هــفَاد ــا أص كَأَنَّه ــاه ــتْ خُطَ    مطَّ
  

  تصوير بعض الأحداث التي تعرض لها الوزير عضد الدين

 وهو ،صورت هذه المدائح مجريات الأمور التي ألمت بالوزير عضد الدين

 فقد قال في )2(، وتذبذب موقف الخليفة منه بين لإيجاب والسلب،في منصب الوزارة

 وعرض فيها ما أصابه على يد الأتراك ،هـ قصيدة تهنئة بختان ولده568سنة 

  )3(: يقول بقصيدة مطلعها،هـ567الذين هاجموا بغداد سنة 

       ـرا الْغِيمِه رج نوا عفَحتْ فَاصأقْلَع قَد  
  

قَدو         تَـذِررِ تَعهفُ الـدـرص أتَـتْكُم   
  

وقد غلبت النزعة التسويغية على القسم الأول من القصيدة؛ فالدهر أساء لنفسه 

 ثم إن حوادث ، والضرر سرى في أبنائه لا فيه،بما أصاحب الوزير عضد الدين

  ه أذى الدهر لا تصيب إلا العظيم من الرجال؛ وما دام أن الوزير قد سلم ولم يصب

  )4(: يقول،فإن هذا وحده نعمة وموهبة

   تُهــاء ــتْ إس ــم كَانَ ــسِهِ لاَ لَكُ   لِنَفْ
  

         ررالـض ى لاَ فِـيكُمـرنِيـهِ سفِي بو   
  

  ــــــــــــــــــــ
1 .129 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  .375: 11 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير. 2
3 .197 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
4 .198 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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 ـ         أَصابكُم فِي ثَراءٍ لَم يزلْ لِِذَوِي الْــ
  

خَرــدــالِ ينِــي الآملِب اتِ أَواجـــح   
  

  كَذَا الْحوادِثُ لاَ يمـسِي علَـى خَطَـرٍ        
  

          خَطَـر لَـه ـنالنَّـاسِ إلاَّ م ا مِنمِنْه   
  

 ـ       هو ـلْبس فِي ذَاك كَان ـةٌ  قَدهِبوم و  
  

        رـدالْفَتَـى ه تْ نَفْـسلِما سالُ موالْم   
  

ــشَبٍ  ــن نَ ــاك مِ ــلَبتْ كَفَّ ــا س فَكُلَّم  
  

         غْتَفَـرـتَ مقَيـا أبنْبِ مفِي ج رها دي   
  

ويصدر الشاعر ولائه للوزير عضد الدين وإخلاصه له على الرغم مما 

 مثله على الرغم من كثرة الذين تطاولوا  فالوزارة لم تجد وزيراً يستحقّها،أصابه 

 وهنا نجد الشاعر يسخر من هؤلاء المتطاولين ،إليها وسعوا إلى الحصول عليها

ويدعوهم إلي عدم التطلّع إلى هذا المنصب الذي لا يليق إلاّ لذوي المجد والذين هم 

  )1(: يقول،في شجاعة الأسد 

ــيغَمها  ض ــاب ــا غَ ةَ لَمارــوِز   إن الْ
  

ــرالَــةَ الْقَمالْه قَ تِلْــكفَــارــا ونْهع   
  

  لَم تَرض فِي الأَرضِ مخْلُوقاً يكُون لَهـا       
  

  ــأْتَمِر ــواً وتَ ــه عفْ ــدِين لَ ــاً تَ    كَفْئ
  

ــر ــا نَظَ ــاً لَه ــسمتْ لاَ رأَى خَطْب   فَأَقْ
  

         ـا نَظَـررِهفِـي أَم لََكُـم تَّى يكُونح   
  

 ـ    وم لِمنْــصِبِها لَقَــد تَطَــاولَ أَقْـ
  

        رـا قِـصلِهنَي ـنع وعِهِمفِي بلاً وهج   
  

  فَقُلْ لَهم نَكّبـوا عـن طُرقِهـا فَمتَـى         
  

      ـرما الْحارِهمدِ فِي مِضرالْج عتْ مكَر   
  

  تَزحزحوا عن مقَامِ الْمجـدِ واعتَزِلُـوا      
  

ــ تَلُّهحــدِ لاَ ي الأُس اِبضــر م ــر   ا الْبقَ
  

هـ تمكن الوزير عضد الدين من الانتصار على الأتراك 570وفي سنة 

  ) 2(:وصدهم عن بغداد وقد صور سبط  ابن التعاويذي هذه الحادثة في قصيدة مطلعها

ــشْرِقُ م ــك ــن لأْلاَءِ وجهِ ــتُ مِ سالد  
  

   وعلَى الْوِزارةِ مِـن جلاَلِـك رونَـقُ       
  

عر الفرح والاستبشار على القصيدة لعودة عضد الدين وقد سيطرت مشا

 ولكن الشاعر يعمد ، وهزيمة الأتراك الذين عاثوا في بغداد فساداً،لمنصب الوزارة

   وقرت ،إلى قلب المعاني فيصور الوزارة وقد عاد إليها إشراقُها وبهاؤها وجلالها

  

  ـــــــــــــــــــ
1 .199:ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2. 296: ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  )1(: يقول، وسكنت أشواقها،بلابلها

ــى رأَتْ ــا حتَّ ــواً لَه ــا إن رأَتْ كَفْ م  
  
  

   ســود الْبنُــوِدِ علَــى لِوائــك تَخْفِــقُ
  

  قَــرتْ بلاَبِــلُ صــدرِها ولَقَــد تُــرى
  

ــشَوقُ    ــبابةٌ وتَ ص ــك ــا إِلَي بِهو   
  

 ــفَرأَس مــوــا أَلْيلَطَالَما وــتُهسد   
  
  

   شِــمنَاه وهــو مِــن الْكَآبــةِ مطْــرِقُ
  

ــتٌ   ــك ثَابِ ــلُها بِ فَأَص ــك تْ إلَيدر  
  

   عالِي الْبِنَـاءِ وفَرعهـا بِـك مـورِقُ        
  

 وأنّها حقّ لآل ،ولعلّ الأمر الغريب أن الشاعر يرى الوزارة ميراث له

  )2(: يقول،سهم فيهالمظفّر لا يجوز لأحد أن يناف

ــا   اثُهرى وــد ــم الْعِ ــتُم وإِن رغَ   أَنْ
  

ــقُ  لْحالْم عِيــد ــركُم ال غَيماً وــد    قِ
  

  لَكُم اسـتَقَاد علَـى الإِبـاءِ شَموسـها        
  

ــرِّقُ   ــملُها الْمتَفَ ــع شَ متَج ــم    وبِكُ
  

ــا فَخْرِه ــس ــتْ ملاَب ــدِكُم خِيطَ جلِمو  
  

ــرِ ــقُ  فَبِغَي بلا تَع ــبِكُم ــةِ طِي منِع   
  

 ــيكُم ــسِّيادةُ فِـ ــرِ والـ   آلَ الْمظَفَّـ
  

   خُلْــقٌ وغَيــركُم بِهــا يتَخَلَّــقُ   
  

 لذا قدمه الشّاعر في ،وهذا النصر الذي أحرزه عضد الدين نصر للإسلام

ناً، فقد استبشر به الإسلام،إطار دينيوضربت حوله من شجاعة ، وغدا به محص 

  )3(: يقول،زير الأسوار والخنادقالو

        ـدمحم زِيرى الْـوـحـذْ أَضم فَالدِّين  
  

   عــضداً لَــه طَلْــقُ الأَسِــرةِ مؤنِــقُ
  

       نـصحم ـوهو ـلاَمالإِس ى بِكحأض  
  

   فَعلَيهِ سـور مِـن سـطَاك و خَنْـدقُ         
  

مرقوا عن "هم بأنهم ين هاجموا بغداد وينعتويحمل الشاعر على الأتراك الذ

   لا يدرون عن شيء؛ ، ويسخر منهم وقد انهزموا وولّوا الأدبار،"الدين الحنيف ببغيهم

 ، وضاقت عليه الأرض بما رحبت،ولاسيما قائدهم الّذي دب الرعب في قلبه

  )4(:يقول

 ـ         ــةِ      ولَّوا علَـى الأَدبـارِ لاَ يـدرون أَنَّـ نِيدِ الْمــى وِر ــهم إِلَ ــبقُ ـ أَس   
  

  ــــــــــــــــــــ
1 .296 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .297: ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 .297: ديوانه ،ابن التعاويذي.  
4 .297: ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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ــرٍ  متٍ أَحــو م ــؤُوس ــن كُ تَهرأَدو  
  

   عــافَ الــشَّراب بِــهِ الْعــدو الأَزرقُ
  

ــ فَنَج ــر ــرفِيةِ واغِ ــدر الأَشْ صا و  
  

ــقُ    ــةِ محنِ اغِبِيالَّز ــب ــه وقَلْ    مِنْ
  

ــبحتْ   ــبِلاَدِ فَأَص ــار الْ ــه أَقْطَ   نَبذَتْ
  

ــيِّقُ ــا ض فِه ــبحالرــهِ و ــن دوِن    مِ
  

ــاتَمٍ  ــةُ خَ ــأَن الأَرض حلْقَ ــى كَ   حتَّ
  

ــقُ طْبــقْفٌ م س ــو الْجــهِ و    فِــي عينِ
  

  صوير بعض الكوارث التي تعرضت لها بغدادت 

 وحسن رأي الوزير في ، صورت مدائحه بعض الكوارث التي أصابت بغداد

   )1(: كما في قصيدته التي مطلعها،دفعها

ــهِ ــرِ الخِــضمِّ بِمائِ حــشْرِقَ الْبــا م ــهِ      ي ــسود بِدائِ الْح ــك ــد هلَ ــلَم فَقَ إس   
  

 وغرق ،هـ554ن الذي أصاب بغداد سنة وقد وصف الشاعر هول الفيضا

  )2(: وذلك في قوله، وتدفّق المياه في أنحائها،المدينة

  لَمــا طَمــا بحــر الْعِــراقِ مزمجِــراً
  

   ثَانَيــــة متَخَمِّطــــاً  بِغُثَائِــــهِ
  

       انَـهاءِ جِرضِ الْفَـضلَـى الأَرأَلْقَى ع  
  

ــهِ    ــه بِظِبائِ ــتْ حِيتَانُ ــى الْتَقَ    حتَّ
  

 ـ          ورمى التِّلاَع بِمِثْلِها مِـن موجِـهِ الـ
  

   ـــطَّامِي وغَــادر أَرضــه كَــسمائِهِ
  

ــوِهِ  ــام بِخَطْ ــشَّواهِقَ والإِكَ ــأُ ال   يطَ
  

ــهِ   ــضلَ رِدائِ ــداءِ فَ يبِالْب ــر جيو   
  

 ويثني الشاعر على الدور الذي نهض به الوزير في سد الفروج وحسن رأيه 

  )3(: يقول،ر حتّى تراجعت المياه عن المدينةر الأمفي تدبي

  أَرديتَـــه بِـــالرأي قَبـــلَ نِزالِـــهِ
  

ــهِ    ــلَ لِقَائِ ــبِ قَب عبِالر ــه    وقَذَفْتَ
  

ــارِقٌ   ــك خَ ــر بأْسِ ــه وزئِي   ورددتَ
  

   ســمعيهِ مِــن قُدامِــهِ وورائِــهِ   
  

نَفْــس ــعمجقَــابِ يلَــى الأَعلَّــى عوه  
  

ــائِهِ  ــن خِرشَ ــسلَّ مِ ــالأُفْعوانِ انْ    كَ
  

   مستغرباً من هذه المياه،      وينفذ الشاعر من ذلك إلى تصوير كرم الوزير

         

  

  ــــــــــــــــــ   
1 .475: ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .475: ديوانه ،ابن التعاويذي.  

3 .475: ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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    )1(: يقول،ة التي حاولت أن تطاوله في جوده القمرالمتدفّق

ــهِِ     يا بحـر كَيـفَ طَلَبـتَ شَـأْو محمـدٍ           ــن نُظَرئِ ــوم مِ تَ الْيــس ــلاً فَلَ هم   
  

ــودِهِ  بِج ــام ــسى الأَنَ ــذِي أَم ــذَا الَّ   ه
  

       أَسرى وظَلُّـوا الْيـوم مـن طُلَقآئِـهِ        

  

   نقد بعض ولاة الأمر2.2

تضمنت بعض مدائحه للوزير عضد الدين نقداً لبعض ولاة الأمر والوزراء 

 وذلك في سياق المقارنة بين عضد الدين ،في العراق في القرن السادس الهجري

 كما في قوله يصور كثرة المتلقّبين بالملك آنذاك ساخراً منهم ،وغيرة من الحكّام

 ويبن ما ،المناصب التي يتولّونها مصوراً المفارقات الكبيرة بين ،سخرية لاذعة

    )2(: يقول،يصدر عنهم من سلوك لا يليق بأرباب السلطان

 مــو ــكِ قَـ ــلَّةً بِالْمـ ــسمى ضـ   يـ
  

   ارتَعــس م ــم اس ــك ــواك وذلِ    سِ
  

ــــودمــــذَلُوا جب إنو ــــمأَكُفُّه  
  

ــغَار ــروا صِـ ــسهم وإن كَـ    وأَنْفُـ
  

ـــسأَم ـــمظَنُّـــوا أنَّهلُوكـــاًوا مو  
  

  ــار ائِعِ والتِّجــض ــلُ الْب أَه ــم هو   
  

   ــهِ تَــاجلَيع ــضِيءلاَ ي بِــينج  
  

   ارولِيــقُ بِــهِ الــسكَــفٌّ لاَ يو   
  

       وعلى الرغم مما اعترى العلاقة بين الشاعر والوزير عضد الدين من فتور 

 جعلت الشاعر ينحو في  فإن الوشائج بينهما كانت راسخة إلى درجة،لمدة وجيزة

    )3(:بعض مدائحه نحوا إخوانياً فكاهياً كما في قصيدته التي مطلعها

  مــولاَي يــا مــن لَــه أَيــادٍ    
  

ــبِيلُ  ــدِّها سـ ــى عـ ــيس إلَـ    لَـ
  

 وفيها يصف للوزير فقره وإملاقه من خلال تصوير حصانه تصويراً هزلّياً 

 ويصف ضعفه وهزاله وكبر سنّه ،على عادة بعض الشعراء العباسيين الأوائل

 لا يستطيع القيام بما ، ولكنّه مع ذلك أكول،وحرانه وبطأه وعدم قدرته على المشي

   والقصيدة ، لذا فهوا يرجوا الوزير أن يهب له ما تيسر وأن قلّ،يحتاج إليه من العلف

  ـــــــــــــــــــ
1 .476 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .203 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 .357 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  )1(: يقول،تجري على النحو التالي

ــا ــتِ الْعطَايــ ــن إذًا قَلّــ   ومــ
  

ــلُ  ــر جزِيــ ــوده وافِــ    فَجــ
  

  إِلَيــــهِ إن جــــارتِ اللَّيــــالِي
  

ــلُ  ــهِ نَقِـ ــي ظِلِّـ ــأْوِي وفِـ    نَـ
  

ــنّاً  ــقَ سِــ ــي العتِــ   إِن كُميتِــ
  

ــ ــدِيثٌ معِـ ــه حـ ــلُ لَـ   ي طَوِيـ
  

ــضولاً  ــه فُـ ــراي لَـ ــان شِـ   كَـ
  

ــضولُ   ــب الفُ ــا يجلِ لِم ــب جفَاع   
  

ــي  ــامِلاً لِرحلِــ ــه حــ   ظَنَنْتُــ
  

   فَخَـــاب ظَنِّـــي فِيـــهِ الْجمِـــلُ
  

ــي   ــشَّقَاءِ أَنِـ ــلْ لِلـ ــم إخَـ   ولَـ
  

ــولُ  ــهِ حمــ ــلِ أَعبائِــ    لِثِقْــ
  

ــهِ   ــاً علَيـ ــن عالِيـ ــإِن أَكُـ   فَـ
  

 ــ ــى كَـ ــو علَـ ــلُ فَهـ   اهِلِي ثَقِـ
  

  ــد ــر حمِـ ــه مخْبـ ــيس لَـ   لَـ
  

ــلُ  ــر جمِيــ ــه منْظَــ    ولاَ لَــ
  

ــؤٌ  ــهِ بطْـ ــرون وفِيـ ــو حـ   وهـ
  

ــولُ  ــواد ولاَ ذَلُــ ــلاَ جــ    فَــ
  

ــراءٍ  ــب لِــ ــلٌ معجِــ   لاَ كَفَــ
  

   إِذَا رآه  ولاَ تَلِيــــــــــــلُِ
  

لكِــــنــــشَى وم إِن قَْــــصِرم  
  

ــستَ  ــلُ مـ ــضر الأَكْـ   طِيلُ إِن حـ
  

 ـ     يعجِبــه التّــبن والــشَّعِير الــ
  

ــصِيلُ ــتُّ والْقَـ ــسولُ والْقَـ    ـمغْـ
  

 ـ  ــ ــتَ ال أَيــاً ر ــإِن رأى عِكْرِش   فَ
  

ــسِيلُ ــهِ يـ ــن فَكِّـ ــلُّعاب مِـ    ــ
  

ــانِي  ــن الْمعـ ــهِ مِـ ــيس فِيـ   ولَـ
  

ــولُ  ــه أَكُـ ــوى أَنَّـ ــيء سِـ    شَـ
  

  فَهــب لَــه أَنْــتَ مــا تَــسنَّى    
  

هــلُ    و ــا تُنِ ــضِ م عب ــن ــه مِ ب  
  

ــلٌ ــلْ إِن ذَا قَلِيــــ   ولاَ تَقُــــ
  

ــلُ  ــهِ جلِيـ ــي عينِـ ــلُّ فِـ    فَالْجِـ
  

  

   التعاويذي  ابن سبطصور من حياة 3.2

 وتصورت بعض القصائد التي قالها في مدح )2(،اتخذ المدح وسيلة للاستهداء

لتعاويذي؛ فعندما أرسله الوزير عضد الدين جانباً من الحياة الشخصية لسبط ابن ا

       فكتب إلى ،الوزير إلى الحلّة ليتولّى إقطاعه فيها هاجم بعض اللصوص داره

  ـــــــــــــــــــ
1 .357 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .431 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  الوزير يمدحه ويستنهضه لاستعادة ما سلبه اللصوص ويحثه على طلبهم والقبض

  )1(: يقول، وقد جاءت القصيدة مع أنها إلى المدح موشحه بروح الفكاهة،معليه

ــدِي  تَمعــتَ م ــدِّينِ أَنْ ــضد ال ــا ع ي  
  

   سمِعتُ شَيئاً قَـد فَـتَّ فِـي عـضدِي         
  

ــوا  ــد دخَلُ ــصوص قَ ــمِعتُ أَن اللّ س  
  

ــدِي  ي ــه ــا حوتْ ــاثُوا فِيم ارِي فَعد   
  

  مــا تَركُــوا وفَرغُــوا عيبتِــي فَ 
  

ــسدِي  ــسِهِ جـ ــيئاً أوارِي بِلُبـ    شَـ
  

ــصِدنِي    ــفَ يقْ ــتُ كَي بجتَع ــد   وقَ
  

ــدِ   صــتَ بِالر ــسوءٍ وأَنْ ــرِي لِ هد   
  

  

  مدح الوزير مجد الدين بن الصاحب هبة االله بن علي 4.2

 وعلى الرغم من كثرة هذه القصائد فإنّها ، قصيدة)2()خمس عشرة(مدحه بـ 

 تنوعاً في معانيها وفي قضاياها التي تناولتها من القصائد الّتي قيلت في الوزير أقلّ

 وهي في جملتها مدح بالصفات الّتي رددها الشعراء من قبل وإشادة ،عضد الدين

  : وقد دارت معاني هذه القصائد في المحاور الرئيسية الّتالية،بأخلاق الوزير وسجاياه

ة للممدوحالإشادة بالمثالية الخلقي  

 وتفنّن في استقصاء المعاني ،نوه الشاعر بشمائل ممدوحه وأثنى على أخلاقه

  )3(: كما يشيد برأفته وسماحته يقول،التي تصوره نموذجاً لا يجارى في صفاته

ــةٍ  ــلُ بادِيـ ــماح لاَ أَهـ ــه سـ   لَـ
  

  ــد ــوبه ولاَ بلَـ ــيِهم صـ    يخْطِـ
  

 مــس ــدتْ مقَـ ــو غَـ ــةٌ لَـ   ةًورأْفَـ
  

لَــدالِــدا وــقَّ وــا عفِــي النَّــاسِ م   
  

  وهِمـــةٌ طَالَـــتِ الـــسماء فَمـــا
  

  ــد ا أَحــأْوِه ــلِ شَ ــي نَي ــع فِ طْمي   
  

  اجِلَهــس ــن رام أَن يـ ــلْ لِمـ   فَقُـ
  

  ــد ي اءمــس ــس ال ــا تَلْمِ ــلاً فَم هم   
  

   ،بها الوزيرويلاحظ أن الشاعر كعادته ركّز على صفة الكرم التي يتحلّى 

  

  ــــــــــــــــــــ
1 .144 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .260 ،151 ، 105 ، 99 ، 82 ، 71 ، 54 ، 53 ، 8 ،6  ص،ديوانه ،ابن التعاويذي ، 

274 ، 330 ، 401 ، 417، 469.  
3 .153:  ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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 )1(،"ليتَامى نُجعةُ الفُقَراءِربيع ا" فهو ،واستخرج معاني طريفة تمثّل هذه الصفة

ما "و )3(،"ويد ما خُلِقَتْ إلاَّ لِتُغْنِي الْفقُراء   ")2(،"أَفْضلتْ مواهِب كَفَّيهِ علَى الْفُضلاَءِ"و

 )6(،"ابكَفٌّ لاَ يساجِلُها السح" وله )5(،"ممِيتَ الُْعدمِ" و)4(،"خُلِقَتْ كَفَّاه إِلاَّ لِلسماحِ

أَنَامِلٌ تَنْدى " وله )9(،"فَعم حِياضِ الْعطَاءِ" و)8(،"مكْرِم الشِّعرِ" و)7(،"راحةٍ كَالْبحرِ"و

رب " و)12(،"عباب ...بحر لَه"  و)11(،"كَعبةَ الإِحسانِ" و ) 10(،"الْبلاَد علَى الْمحولِ بِها

 وهو يبتسم لذوي الحجات )14(،"لَى جودِ يديهِ مِن رِتَاجِما ع" وجواد )13(،"النَّدى

 كما أنه )16(،"أَيدٍ تَفْضح السحب" و)15(،"كَابتِسامِ الْروضةِ الغَنَّاءِ عن نَورِ الأَقَاحِي"

  )17(:يقول

         كَفَّّـه ـودـا الْجبِّهح تْ مِـنمفََتًى أَقْس  
  

 ـ   ضن بِموجــودِ لِــسؤَّالِها أَن لاَ تَـ
  

          

  ـــــــــــــــــــ
1 .7 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .8 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .10 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .83 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .11 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6. 55 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
7 .100 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
8 .101 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
9 .153 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

10 .55 ، ديوانه،ابن التعاويذي.  
11 .57 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
12 .55 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
13 .100 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
14 .73 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
15 .83 ،هديوان ،ابن التعاويذي.  
16 .84 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
17 .106 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  ) 1(: يقول،وقد ربع الشاعر من معروفه

ــهِ   ــهِ وحِبائِ ــن معروفِ ــتُ مِ عبرو  
  

   فِي ممـرِعٍ خَـضِلِ النَّبـاتِ مرِيـعِ        
  

  )2(: يقول،ومحيي المكارم      

      كَـارِمِ وـتِ الْمييي محأَنْتَ م طْعِـمالْم  
  

   فِـــي الْمحـــلِ قَاتِـــلُ الإِعـــدامِ
  

  )3(: يقول،ومجدد آثار المكارم

ــا   م ــد عــارِمِ ب ــار الْمكَ ــدد آثَ جو  
  

   عفَــتْ أَربــع مِــن أَهلِهــا ومغَــانِي
  

  )4(: يقول،وكفّه علّمت السحائب      

  يـــا مـــن لَـــه كَـــفٌّ تَعــــ
  

ــسحائِب مِـ ـ ــلَّمتِ ال ــخَاها ـ س ن  
  

  المبالغة في طلب العطاء

 فاضطر ،ولعلّ هذا يعود إلى أنه أصيب بالعمى في هذه المرحلة من عمره

 ومن ، ولم يجد إلا التكسب بالشعر وسيلة للرزق،إلى لزوم بيته والقعود عن السعى

  )5(:الأمثلة الواضحة على ذلك قصيدته التي مطلعها

ــالاً ــدِّينِ ح ــد ال جم ــك ــماعهاأَبِثُّ س   
  

ــراءِ   الْكُبــادِ و جــى الأَم ــشُقُّ علَ ي   
  

 وعبر عن معاناته بعد ، وشكا إلى الوزير آفته،وقد بثّ في هذه القصيدة آلامه

  )6(: يقول،فقدان بصره

  رزِئْتُ بِعـينٍ طَالَمـا سـهِرتْ معِـي        
  

ــاءِ   ــفِ ثَنَ صلِر ــدِيحٍ أَو ــنَظْمِ م    لِ
  

ــد الأَ ــي ي ــائِرٍ رمتْنِ ــا بِع ــامِ فِيه ي  
  

   فَبــدِّلْتُ مِنْهــا ظُلْمــةً بِــضِياءِ   
  

  ورنَّقَ عيشِي واسـتَحالَتْ إِلَـى الْقَـذَى       
  

   مــشَارِبه عــن رِقَّــةٍ وصــفَاءِ   
  

  ـــــــــــــــــــ
1 .275 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .401،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 .418 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
4 .471 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .6 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

6 .6 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.   
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   حتى،ويصف الشاعر بعبارة مؤثرة حالته بعد أن عمي وهو في هذا السن

  )1(: يقول،أمسى يشعر أنّه ميت قبل الموت

  وها أَنَا كَـالْمقْبورِ فِـي كِـسرِ منْـزِلٍ         
  

ــسائِي  مو هــد ــباحِي عِنْ ص اءــو س   
  

  يــرِقُّ ويبكِــي حاسِــدِي لِــي رحمــةً
  

ــاءِ   ــةٍ وبكَ ــن رِقَّ ــا مِ ــداً لَه عبو   
  

 هابــص ــدِي م ــز عِنْ ا عءزر ــك   فَيالَ
  

ــزاءِ  لِ عــو قَب ــن ــهِ مِ لَيــتُ ع يأَب   
  

تُــهلَوــشِيبٍ عم ــرٍ مِــناهــاً لِظَهوو  
  

ــي   و ــشَّبابِ ورائِ ــام ال ــتُ أَي   خَلَّفْ
  

  ينتقل و يتوسل إليه أن ،وبعد أن عرض الشاعر مأساته على مسامع الوزير

 وهنا نجد الشاعر يبالغ في السؤال ، واصطناعه وحسم دائه،يسد خصاصته

  )2(: يقول،والضراعة

ــصاصتِي  ــسدِّ خَ ــوا لِ جرم ــك   أُنَادِي
  

ــن لَبـ ـ م ــك ــدائِي ومِثْلُ ــداه نِ   ى نَ
  

  ومالِي لاَ أَدعـوك فِِـي يـوم شِـدِّتِي         
  

   وأَنْتَ مجِيبِـي فِـي زمِـانِ رخَـائِي        
  

  ومِثْلُك من أَولَـى الْجمِيـلَ وأَفْـضلتْ       
  

ــضلاَءِ   ــى الْفُ ــهِ علَ كَفَّي ــب    مواهِ
  

 ــادِر ــطِنَاعِي وقَ بِاص ــدِير ــتَ ج   وأَنْ
  

   مِ دـسلَى حائِي      عوـارِفٌ بِـدائِـي ع  
  

وظلّ الشاعر في معظم قصائده التي قالها في الوزير مجد الدين يردد هذه 

 حتى أنّه ليصل أحياناً إلى درجة الإسفاف في ،النّغمة الشاكية لاستعطاف الوزير

   )3(: كما في قوله،الطلب والاستجداء

ــ     يا منْصِفِي مِـن جـورِ دهـرٍ قَاسِـطٍ          ــفِيعِي   وجِلُّ ــولَ شَ ــن أَن أَقُ   ه مِ
  

ــي  ــتَ ذَخِيرتِ ــي فأَنْ ــرتْ كَفِّ   إِن أَقْتَ
  

ــدبتْ أَرضِــي فَأنْــتَ ربِيعِــي أَج أَو   
  

  ائِمــو ح ــن هــالي و ــاشُ آم   وعِطَ
  

ــروعِ    ــوم شُ ي ــاذُقْن م لاَكُمــو    لَ
  

  ســمعاً أَبــا الْفَــضلِ الْجــواد لِــشَاعِرٍ
  

ــدلِي إِلَيـ ـ ــوعِ  ي طْبرِهِ الْمــشِع   ك بِ
  

  لذا نجد الشاعر في بعض قصائده يعبر عن الفرح والابتهاج عندما يمن عليه 

       علىتداء رقعة استعان به  كما في الأبيات التالية الّتي كتبها في اب،الوزير بالعطايا

  ـــــــــــــــــــ
1 .7 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .7 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 .276 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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   )1(: يقول،قضاءٍ مهم عرض له

ــهِ   ــداه ورأَيِ ــن نَ ــقَانِي مِ س ــك   ملِ
  

ــصائِبِ  ــصيبٍ وبِ ــتَكَيتُ بِ ــا اشْ لَم   
  

 ـ         فَلأَشْكُرن نَداه شُـكْر الروضـةِ الـ
  

ــساكِبِ   ــامِ ال ــلَّ الْغَم نْهــغَنَّاءِ م    ـ
  

ــلأَ لأَمــا و هبغَرــبِلاَدِ و ــرقَ الْ   ن شَ
  

ــوارِِبِ  ــهِ وغَ ــن مدحِ ــشَوارِقٍ مِ    بِ
  

ــلاَدةً   ــه قِ ــامِ مِنْ ــى الأَي ــي علَ   تُبق
  

   كَالْعِقْــدِ فِــي عنْــقِ الْفَتَــاةِ الْكَاعِــبِ
  

  الإشادة بالدور الذي نهض به الوزير مجد الدين

 كما في ،زارة بكفاءة واقتدار وتحمله أعباء الو،في سياسة الدولة العباسية

 وسعيه الدؤوب في ،الأبيات التالية التي يتغنّى فيها بنهوض الوزير ودوره في الحكم

سيف الخلافة الذي لا " واصفاً إياه بأنّه ، والسهر على مصالحها،رعاية أمور الدولة

2(: يقول،يفلّ له حد(    

 ـ      لَــك يــا أَبــا الْفَــضلِ الْــ
  

ــنَن الْوِعــاب ـمــساعِي الْغُــ   ر والْمِ
  

  وعمِـــيم طَـــولٍ لاَ يطـــاوِلُ  
  

ــــا الرِّقَــــابــــوضِ بِهلِلنُّه   
  

ــا   ــا لَهـ ــسك مـ ــتَ نَفْـ   أَدأبـ
  

ابفِ دـــرـــطِنَاعِ الْعاص ـــرغَي   
  

ــهِ   ــى بِـ ــا يعنَـ ــتَ مـ   وحملْـ
  

 ابــض ــشَّوامِخُ والهِـ ــلُ الـ    الْقُلَـ
  

ــلاَ   ــيفِ الْخِـ ــي سـ ــااللهُ فِـ   فَـ
  

ــ ــاب  فَـ ــه ذُبـ ــلَّ لَـ   ةِ أَن يفَـ
  

ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائد سبط ابن التعاويذي في الوزير مجد الدين 

من إعلاء دوره في الدفاع عن الخلافة العباسية آنذاك حتّى غدا هذا الأمر لازمة 

  وأناط به)3(،يكررها في مدائحه له؛ فقد أسند الخليفة تدبير الخلافة إلى رأيه الجزل

  وقام بها )6(، فنهض بأعباء الدولة ضليعاً)5(، وجرد منه عضبا ماضياً)4(،أمور الملك

  ـــــــــــــــــــ
1 .53 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .57 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 . 153 ،ديوانهابن التعاويذي.  
4 . 275 ،ديوانهابن التعاويذي.  
5 . 262 ،ديوانهابن التعاويذي.  
6 . 263 ،ديوانهابن التعاويذي.  
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 وذب )3(، وذاد عن حماها بأطراف الرماح)2(، وثقفت قناتها بعد اعوجاج)1(،ناهضاً

 ويثني على السياسة التي )4(، وانتشاها من قبضة الإهمال والتضييع،عنها كيد العداء

 )5(،"عٍ وبهاءِرِداء جمالٍ رائِ"ينهجها في بغداد حتَّى لبست المدينة أيام وزارته 

 وسار من العدل والإحسان سيرة كسيرة العمرين من )6(،وأصبحت مورقة العود

حتّى اطمأنّت الرعية إلى ) 8(، وسهر على مصالح الرعية بجفون مستيقظات)7(،قبل

 لذا فإن الرعية تمد آثاره وتثني على )10(، وسكنت بعد انزعاج)9(،عدله وحسن تدبيره

 كما ،جد الشاعر ينطق عن ألسنة النّاس آنذاك في إزجاء هذا الثناء إليه وهنا ن،مآثره

  )11(: يقول،في الأبيات التالية الّتي ينقل فيها حب الرعية له

ــةٌ   ــوبِ محبـ ــي الْقُلُـ ــك فِـ   لَـ
  

ــا  ــثْ قُواهـ ــم تُنْكَـ ــتْ فَلَـ    ثَبتَـ
  

ــما   ــن ضـ ــك مِـ ــى كَأَنَّـ   حتَّـ
  

  ا ئِرِهـــا خُلِقْـــتَ ومِـــن هواهـــ
  

  وكَأَنَّمــــا جبــــلَ الْقُلُــــو  
  

ــا  ــن براهـ ــى وِدادِك مـ    ب علَـ
  

رافضيا سبابا تمكن من  " شيعياذكرت المصادر أن الوزير مجد الدين كان

   ،هـ583 وعمل كل قبيح إلى أن طلب إلى الديوان فقتل سنة ،أحيا شعار الأمامية

  

  

  ــــــــــــــــــ
1 .420 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .73 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .84 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .275 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .7 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6 .107 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
7 .420 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
8 .262 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
9 .7 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

10 .73 ، ديوانه،ابن التعاويذي.  
11 .471 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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كان حسن السيرة عفيفاً : " قال ،وذكر ابن الأثير خلافاً لذالك )1(،"هوأخذت حوا صل

 يقال له عبيد بن ، وكان الذي سعى به إنسان من أصحابه وصنائعه،عن الأموال

 لذا كان من )2( "عليه الخليفة وقتله فقبض ، سعى به إلى الخليفة وقبح آثاره،يونس 

؛ إلاَّ أنَه بعد التدقيق في ء في مدائح سبط ابن التعاويذيالمتوقّع أن يكون لذالك أصدا

 ولعلّ هذا ،الشيعية في هذه المدائح هذه القصائد فإننا لا نجد أثراً واضحاً للأفكار

 ،بالغةً في معاني المدحعوض ذلك م  غير أنّنا نجد،يعود إلى أن الشاعر كان سنياً

  )3(: كما في قوله، حتَّى أنه ليصفه أحياناً بالملك،وتضخيماً للممدوح

ر ـــــــامإِذَا الأَي لِـــــــكم  
  

ــساها   ــا كَـ ــد رونَقِهـ    ثَّ جدِيـ
  

وربما أراد الشاعر أن يجعل هذا التضخيم والمبالغة في المدح بدلاً عن المدح 

 وقد بدا ذلك واضحاً ،هالةً من الفخامة على الممدوحبالمعاني الشيعية الّتي تضفي 

 وهنا نجد ، على خلاف ما نجده في مدائحه للآخرين،في الإشادة بقوم الممدوح

 والصفات ،الشاعر يركّز على نسبه وينعته بالصفات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى

 ،مباشرة طريقة غير ولعلَّ هذا يمثّل بعض الرواسب الشيعية ب،المستمدة من النّور

    )4(:كما في قوله

ــصـ ــنَا الـ ــلِ سـ ــسبٍ مِثْـ ــح     ونَـ ــاء ووضــ ــبحِ أَضــ    ـــ
  

ــدتْ ــرةٍ إذَا بـــــ   وغُـــــ
  

  ــــطبحـــلِ اصلـــشَارِبِ اللَّي   
  

 ـ ــ ــسفَح مـ ــاء أَن يـ ــو شَـ   لَـ
  

   فحالْبِــشْرِ مِنْهــا لاَنْــس ـــاء   
  

  ــــوادــــا هِبــــةَ االلهِ الْجي  
  

ــاتِ وا ــنَح ذَا الْهِبــــ   لْمِــــ
  

   ،في التنويه بقوم الممدوح وتتكرر مثل هذه الصور المستوحاة من النّور

  

  ــــــــــــــــــــ
1 .شذرات الذهب في أخبار من  ،م1998 هـ1419 ، بن العماديعبد الح الفلاح  أبي،الحنبلي

 .466: 4 بيروت ، دار الكتب العلمية،مصطفى عبد القادر عطا:  تحقيق،ذهب
  .562: 11،الكامل في التاريخ ، الأثيرابن. 2
3 .471،ديوانه ،ابن التعاويذي .  
4 .101:ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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   )1(:كما في قوله

 متْهــع ــرومٍ أَرضــ ــن قُــ   مِــ
  

   درةُ الْمجــــــدِ الــــــصراحِ
  

ــدٍ   ــاس بِأَيــ ــضلُوا النَّــ   فَــ
  

ــسحب وراحِ  ــضح الـــ    تَفْـــ
  

ــادِلِ ــوهٍ كَقَنَـــــ   ووجـــــ
  

ــباحِ  ــبِ صِــــ    الْمحارِيــــ
  

  

  مدائحه للوزراء والأعيان الآخرين 5.2

 منهم الحسن بن ،ومدح سبط ابن التعاويذي عددا آخر من أعيان العصر

والوزير )3(، وجلال الدين هبة االله بن البخاري وكان ينوب في الوزارة)2(،الدوامي 

  .)5(،هد الدين قايمازومجا) 4(،عون الدين أبو المظفر يحيي ين محمد بن هبيرة

  مدائح إخوانية

 ولعل هذا يعود إلى حاجب ،اتخذت مدائحه في ابن الدوامي طابعاً إخوانياً

ومن  )6 (،الحجاب من المودة التي انعقدت بينهما كما يستفاد من التقديم لبعض قصائده

صيدتين ثم ارتبطت هذه القصائد بمناسبات يومية ذات سمة اجتماعية؛ فقد عاتبه في ق

    وشكره في قصيدة أخرى)7(،لأنّه تأخّر عن عيادته في مرضٍ أصابه
  ـــــــــــــــــــــ

1 .84:ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .لم أجد له ترجمة في جميع المراجع التي ،الموفق أبو علي أو أبو الفرج الحسن بن الدوامي 

وفيات  ،ابن خلكان و، العصرخريدة القصر وجريدة ، الأصبهاني، ومنها،اطلعت عليها

 عدا الاسم المشار له ، وغير ذلك من الكتب،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير و،الأعيان

 . في مقدمة القصائد التي مدحه فيها ابن التعاويذي،أعلاه
 عدا الاسم ، أيضاً لم أجد له ترجمة،جلال الدين أبو المظفّر هبة االله بن محمد بن البخاري. 3

  . في مقدمة القصائد التي مدحه فيها ابن التعاويذي،له أعلاهالمشار 
  .321: 11 ، الكامل في التاريخ،ابن الأثير. 4
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر  ،البداية والنهايةم 2001هـ 1421 ،ابن كثير. 5

  .20: 13 القاهرة ، المناردار ،الدمشقي
6 .186:ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  .396 ، 73:ديوانه ، التعاويذيابن. 7
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 وهنّأه في قصيدة وقد قدم من سفره بعد مدةً أطال )1(،لأنّه أهدى إليه سكّراً وبنفسجاً

 وتألّم للموفق بن الدوامي وكان قد اعتقله ظهير الدين منصور المعروف بابن )2(،فيها

رى وقد  وشكره في أخ)4(، صاحب المخزن في داره وقطع خبره عن أهله)3(العطار

 )6(، وودعه في قصيدة وقد عزم على سفر)5(،أهدى له أقراص سكر في طبق فضه

 وشكره في قصيدتين أخريين لأنه )7(،وشكره في قصيدة وقد استنهض لحاجة قضاها

   )8(.أهدى إليه تفاحاً

وكشّفت هذه القصائد عامة عن الوشائج الوثيقة التي كانت تربط بين الشاعر 

ه لهذا ، رقّ في بعض هذه القصائد وقد،وابن الدوامير عن حبوأودعها مشاعر تعب  

 ، كما في الأبيات التالية التي تصور الألفة التي تجمع بينهما، وإخلاصه له،الصديق

   )9(:يقول

 ـ   ووداد مِنِّــــــي بِمنْــــــ
  

نـــدوحِ فِـــي الْبــــزِلَةِ الـــر   
  

ــرورِ  ــى مــ ــه علَــ   أَحكَمتْــ
  

 ـ    زمن اللَّيــــاِلي يــــد الـــ
  

ــي  ــضلُوعِ فِـ ــين الـ ــو بـ   فَهـ
  

 نــز ــبِ مخْتَــ ــةِ الْقَلْــ    حبــ
  

ــي إِذَا  ــيطْوى معِــــ   وســــ
  

فِـــي الْكَفَـــن ُـــدنِي اللَّحـــمض   
  

وتبدو إحدى قصائده التي كتبها إلى ابن الدوامي وقد عزم على سفر وكأنها 

   ،عبر عن تعلقه به ووداده له  وي،رقية أو تعويذة يسأل االله فيها له الأمن والسلامة

       

  ـــــــــــــــــــ
1 .77 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .186 ، ديوانهابن التعاويذي.  
  .459:11 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير. 3
4 .211 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .219 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6 .277 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
7 .317 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
8 .360 ، 359 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
9 .430 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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    )1(:وذلك إذا يقول

  ــــدجالْم ائِحــــا الــــرهأَي  
  

 ــه ــنَا معـــــ    وأَنْفَاســـــ
  

  سِـــرتَ فِـــي الْحِفْـــظِ والْكِـــلاَ
  

ــه ــنِ والدعــــ    ءةِ والأَمــــ
  

ــن ــاك مِـــ ــاوتَلقَّـــ    منَـــ
  

   زِلَــــك الرحــــب والــــسعةْ
  

 ــر ــشْعرتْ فِــ ــا استَــ   كُلَّمــ
  

   اقَــــك عــــادتْ مــــستَرجِعةْ
  

  امنَــــا الْغَــــرح فُــــؤَادو  
  

 هــلُع ــشَّوقِ أَضــ ــى الــ    علَــ
  

 ـ ــ ــكِ بيــ ــون لِوشْــ   وجفُــ
  

ــهِْ ــدمعِ متْرِعــ ــنِك بِالــ    ـــ
  

ــثِـَ  ــين لِمـ ــا عـ ــفَ تَرقَـ   كَيـ
  

ــه ــــِـلك أَ ــستْ مودعــ   مــ
  

وتتكرر مثل هذه الأبيات الدعائية الرقيقة في أمداحه على شاكلة قوله يدعو له 

  )2(: وأن يحفظه االله في حصن حصين من كلّ طارق،بطول العمر

ــرِهِ   ــي عمـ ــا فِـ ــدد لَنَـ   فَامـ
  

   واعمـــر بِـــهِ يـــارب باسِـــقْ
  

ــصِينٍ    نٍ حــص ــي حِ ــه فِ   واجعلْ
  
  

ــاً  ــارِقْ  آمِنـ ــلِّ طَـ ــن كُـ   مِـ
  

   ــن ــاءِ مِ ــي الظَّلْم ــتَلَّ فِ ــا اس م  
  

   غِمــدِ الْغَمامــةِ ســيفُ بــارِقْ   
  

  

  صور مكررة من المدح 6.2

أما مدائحه التي قالها في هبه االله بن البخاري ويحي بن هبيرة ومجد الدين 

استعادة قايماز فلا تضيف جديداً إلى طبيعة الموضوع الشعري؛ فجلّها يقوم على 

 وأبرز ما يميز هذه ، كما أنّها لا تصور أحداثاً هامة في عصرها،المعاني التقليدية

  : المدائح سمتان هما

   )3(.الإلحاح في السؤال       

   كما في قوله ،التنويه بقصائده الّتي قلّدها إياهم تنويهاً يصل إلى حد الزهو بها       

  ــــــــــــــــــــ
  .277 ،ديوانه ،تعاويذيابن ال. 1
2 .318 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

3 .344 ،333، 251 ،248 ، 239 ، 236، 70،102  ص،ديوانه ،ابن التعاويذي .  
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 )1(:من قصيدة في ابن البخاري

ــرِي    ــاتِ فِكْ ــدحِ بنَ ــتُ بِالْم فَعر  
  

   كَرائِمــاً تُهــدى لِغَيــرِ صِــهرِ   
  

  وهجــرِنَزهتُهــا عــن خَطَــلٍ   
  

ــشِّعرِ  ــوبِ ال يع ــن ــك مِ ا إِلَيــر تَب   
  

ــسرِ    ــن كَ ــالِمةٌ مِ ا ســه وضرع  
  

ــرِي   ــصانِ الْبِكْ ــا بِالْح ــلَّ مِنْه تَم   
  

  مِثْــلِ الْعــروسِ أَبــرِزتْ مِــن خِــدرِ
  

   نَظَمتُهـــا نَظْـــم عقُـــودِ الـــدرِ
  

ــرِ ــاَلِفَةٍ ونَحـ ــي سـ ــشَرِقُ فِـ   تُـ
  

 حِى بِهضي       ـرالْكَـرِيمِ الْح ضا عِـر  
  

ــشْرِ   ــا ونَـ ــن طِيبِهـ   ذَا أَرجٍ مِـ
  

ــرِ  ــضمخٌ بِعِطْــ ــه مــ    كَأَنَّــ
  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
1 .181،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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   الفصل الثالث

  الدين ورجالات دولته شعر الجهاد مدح صلاح
  

المراسـيم    واستصدار ،على الارتباط ببني العباس   بيون  حرص الزنكيون والأيو       

 واستشارتهم في الأمور العظام؛ وذلك لإضـفاء الـشرعية علـى            ،منهم بحكم البلاد  

 لأن الخليفة العباسي كان آنذاك الرمز الذي تنضوي         ، وكسب ولاء الناس لهم    ،حكمهم

  . ويجمعها على نظام واحد،تحت لوائه الأمة
  

  لدين الشّهرزوريمدح عماد ا1.3 

كانت رسل هؤلاء الحكّام تتوافد على بغداد بين الفينة و الأخرى؛ ففي سنه 

 يهـ أرسل نور الدين زنكي القاضي أبا الفضل محمد بن عبد االله الشهرزور568

 وسير معه ابنه عماد الدين أبا )1(،إلى الخليفة المستضئ يشرح له ما فتح من البلاد

   )2(: مطلعها،ن التعاويذي في ذلك قصيدة مدح بها أبا العباس فقال سبط اب،العباس

  حلَلْتَ حلُولَ الْغَيثِ فِـي الْبلَـدِ الْمحـلِ        
  

   وإِن جلَّ ما تُولِي يـداك عـنِ الْمِثْـلِ         
  

 وتطلع ، وحلوه فيها،والقصيدة تعبر عن ابتهاج بغداد بزيارة أبي العباس لها

  .النّاس إلى لقائه

 ويثني على ،ني الشاعر على ممدوحه وصفاته التي لا يجاريه فيها أحدثم يث

في ديار   وجهودهم في تثبيت أركان دولة نور الدين زنكي،بني الشهرزوري عامه

   )3 (: وذلك إذ يقول،الشام

 ــفَاتُه ــا صِ ــولٌ أَعجزتْنَ ســالُوا ر   وقَ
  

   فَقُلْتُ صـدقْتُم هـذِهِ صِـفَةُ الرسِـلِ        
  

مج        هابـالِ انْتِـسلَى الْكَمـوالٌ إِلـى الْم  
  

   وبارِع فَضلٍ بارِعٍ مِن أَبِـي الْفَـضلِ       
  

ــدتْ   ــك فاَغْتَ ــد االلهُ الْممالِ أَي ــم   بِكُ
  

   موطَّدةَ الأَكْنَـافِ مجموعـةَ الـشَّملِ      
  

ــدبراً  ــا م ــكِ فِيه ــائِسٍ لِلملْ س ــن   فَمِ
  

  ومِـن حـاكِمٍ عـدلِ      ومِن عاِلمٍ حبـرٍ     
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .395: 11 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير. 1
2 .337:ديوانه ،ابن التعاويذي .  
3 .337 :ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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وتثني القصيدة بالمكانة الرفيعة الّتي تّبوءها عماد الدين الشهرزوري لدى نور 

 وتحمله لأعبائها ، ونهوضه بها،إدارة شؤون الدولة واعتماده عليه في ،الدين زنكي

   )1(: يقول،بأمانة واقتدار

          هـورأَم ينِ مِنْـكالـد نَـاطَ نُـور لَقَد  
  

   بِأَغْلَب شَثْنِ الْكَـفِّ ذِي سـاعِدٍ عبـلِ        
  

ــاً   ضفَوــورِ م الأُم ــد ــى مقَالِي   وأَلْقَ
  

 ـ       انَـبٍ بفِي ج لْكى الْمحفَأَض كلِ إِلَيس  
  

ــضاً  ــه نَاهِ ــه مِنْ ــا حملْتَ ــتَ بِم فَقُم  
  

   وقَد ضعفَتْ عنْه قُوى الْجِلَّـةِ الْبـزلِ       
  

ــحاً   ــالَةِ نَاصِ سالر ــاء بــلَ أَع محو  
  

   أَمِين الْقُوى خَالِي الضلُوعِ مِـن الْغِـلِّ       
  

ــةً   ــامِ عزِيم ــضى الأَنَ أَم هــر تَخَي  
  

ــم يـ ـ لَهمأَحــلِ  و ــةِ لِلثِّقَ الْكَرِيه مو  
  

  

   مدح أبي المضاء رسول صلاح الدين إلى الخلافة العباسية2.3

هـ وفد محمد بن أبي المضاء إلى بغداد رسولاً من صلاح 570وفي سنة 

  )2(:الدين الأيوبي فمدحه الشاعر بقصيدة مطلعها

ــاسِ   لاَ بِطْي ادــد ــن بغْ ــصرِ مِ   بِالْقَ
  

ــلُ  ــفُ مِثْ يــاسِ  أَه ينِ الْمــص    الْغُ
  

هـ وفد ابن أبي المضاء إلى بغداد مرة ثانية مبعوثاً من 572وفي سنة 

  )3(: فمدحه سبط ابن التعاويذي بقصيدة مطلعها،صلاح الدين

ــرِ    الْغَم ــك ــسيبِ نَوالِ ــكْرِي لِ   شُ
  

ــرِ   ــلِ الْقَطْ ــاضِ لِوابِ يالِر ــكْر    شُ
  

 ولا نجد فيهما حديثاً عن أهداف ،ديوكلتا القصيدتين من المدح التقلي

 بل إن الحديث عن ،الزيارتين ولا مضامين الرسائل التي حملها ابن أبي المضاء

  )4(: وذلك في قوله،اسفارة جاء في ذيل إحدى القصائد

ــا  ــراقِ كَمـ ــتَ زوراء الْعِـ   وحلَلْـ
  

   حـــلَّ الْغَمـــام بِماحِـــلِ الْقَفْـــرِ
  

 ــك ــأَن طَلْعتَ ــه فَكَ ــلاَلُ تَراءتْ    الْهِ
  

ــرِ  ــةَ الْفِطْــ ــواظِر لَيلَــ    الْنَّــ
  

 ــــــــــــــــــــــ 

 1 .338 ، ديوانهابن التعاويذي  
2 .485 ، ديوانهابن التعاويذي.  

3 .185 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .186 ، ديوانهابن التعاويذي.  
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ي في قصائده الثلاث في وكان من المتوقّع أن يتحدث سبط ابن التعاويذ     

الشهرزوري وابن أبي المضاء عن أحداث الصراع الذي كان محتدماً بين المسلمين 

  . ولكنَّنا لا نجد أي أصداء لذلك،والفرنجة في ديار الشام آنذاك

  

   مدح القاضي الفاضل عبد الرحيم3.3

ارتباطات من الشخصيات الكبيرة التي مدحها سبط ابن التعاويذي وكان له        

  فقد)1( القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني؛،قوية بصلاح الدين الأيوبي ودولته

  )2(: مطلعها،هـ570مدحه بثلاث قصائد؛ الأولى قالها سنة 

ــسائِلِ  ــذَارِ ال ــنِ الْعِ ع ــام ــطِ الِلّثَ   اَمِ
  

   لِيقُوم عـذْرِي فِيـك عِنْـد عـواذِلي        
  

 والقصيدة الثانية ،ه على صلاح الدين الأيوبيوسأله فيها أن يعرض قصيدة ل 

  )3(: ومطلعها،هـ 572أنفذها إليه بدمشق سنة 

 ــب ــاً يثِ ــظِ يوم الْح ــد ــسى قَاعِ ع  
  

   ــب ــهِ الْمنْتَقِ ــن وجهِ ع فِرــس فَي   
  

   )4(: ومطلعها،هـ580والقصيدة الثالثة قالها سنة 

ــرِ  ــةَ النَّفْـ ــعٍ لَيلَـ ــرتْ بجمـ   مـ
  

  ع بـــين الإِثْـــمِ والأَجـــر تَجمـــ
  

  

 وهجا رجلاً يدعى أبا غالب بن ،وقد أشعره فيها بالحادثة التي نزلت ببصرة

 وكان المذكور قد ، واستنجد بالفاضل على استخلاص دين كان عليه،الحصين

 ونزل عند ، وخرج منها هارباً إلى صلاح الدين،استدان من أهل بغداد ديوناً كثيرة

  . اضلالقاضي الف

وواضح أن هذه القصائد قيلت في مناسبات خاصة ومن ثم فقد تلونت معانيها 

   فهو في القصيدة الأولى يرجو أن يرفع قصيدته إلى صلاح ،بطابع كلّ مناسبة منها
  ـــــــــــــــــــــــــ      

  .159: 12 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير. 1

2 .333  ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

3 .27 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .190 ، ديوانهابن التعاويذي.  
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   )1(: يقول، حتّى يحظى بنواله،الدين

  فَارفَع إِذَا عرِضـتْ علَيـك قَـصائِدِي       
  

   مدحِي إِلـى الْملِـك الـرحِيمِ الْعـادِلِ        
  

 متّخذاً ذلك ،فاضلوهو في القصيدة الثانية يأمل أن يربط نفسه بحبال القاضي ال     

  )2(: كما في قوله،وسيلة للاسترفاد

  وقَــد حــدثَنِْي معــالِي الأَمــورِ   
  

   كَثَــب ــنا عرِكُهــأُدبِــأَنِّي س   
  

ـــارأَنِّـــي أَنَـــالُ إِذَا كُنْـــتُ جو  
  

   ــب ــالِي الرتَ حِيمِ أَعــر ــدِ ال بع   
  

قاضي الفاضل على  ويحث ال،ويشكو في القصيدة الثالثة أبا الغالب الحصين

  )3(: كما في قوله ، واستخلاص حقوق العباد منه، والفتك به،قتاله

ــبٍ   وانْهــض إِلــى حــربِ أَبِــي غَالِ
  

ــصرِِي   ــن نَ ع ــد لاَ تَقْع ــاء لْيع   
  

  واستَوفِ لِـي بِـالْعنْفِ والْعـسفِ مـا        
  

   حـــواه بِالْخِدعـــةِ والْمكْـــرِ  
  

المدح في هذه القصائد فإننا نجد أن معانيه فيها تدور وإذا بحثنا بعد ذلك عن 

 وأهمية الرسائل الّتي ،حول معنى واحدٍ وهو براعة القاضي الفاضل في الكتابة

 ، وقيمتها في رفع معنويات الأمة،دبجها في الحروب بين المسلمين والفرنجة

  )4(: كما في قوله ،وإرهاب الأعداء

ــتْ كُتْبــ ـ ــا فَتِئَـ ــب مـ   هوكَاتِـ
  

   طَلاَئِعــــاً لِلْفَــــتْحِ والنَّــــصرِ
  

    ــهعِ أَقْلاَموالــر مــوي تَنُــوب  
  

   عــن قُــضبِ الْهِنْدِيــةِ الْبتْــرِ   
  

 ،ويقيم في الأبيات التالية تناظراً واضحاً بين هذه الرسائل وبين أدوات الحرب

  )5(: يقول،فيجعلها تتفوق على الرماح والسيوف وغيرها من الأسلحة

 ــه ــزأُ أَقْلاَمـ ــرء تَهـ ــو الْمـ   هـ
  

ــضبِ  ــيضِ الْقُ ــوالِي وبِ رِ الْعمــس    بِ
  

 ــه ــوغَي كُتْبـ ــي الْـ ــه فِـ   كَتَائِبـ
  

 ــب ــضه وأَلْيلَـــ    وآراؤُه بيـــ
  

  ــــــــــــــــــــ
1 .336 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .28 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 .196 ،نه ديواابن التعاويذي.  
4 .193 ، ديوانهابن التعاويذي.  
5 .28 ، ديوانهابن التعاويذي.  
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 ،ويجعل الحرب في الأبيات التالية بين قلم القاضي الفاضل وكتائب الأعداء      

  )   1(: يقول، ويلحق الهزائم بها، ويتفوق عليها،فإذا هو يبذّها جميعاً

  خُلِقَــتْ أَنَامِلُــه لأَرقَــشَ نَافِــثٍ   
  

ــذَابِلِ  ح ــصلٍ ولِ ــدى ولِمنْ ــفَ الْعِ   تْ
  

ــدها  لَ أَســد ج واءــع ــارةٍ شَ ــم غَ   كَ
  

   يــوم الْكَرِيهِــة عــن متُــونِ أَجــادِلِ
  

   
   مدح صلاح الدين الأيوبي وضآلة شعر الجهاد        4.3

مدح سبط ابن التعاويذي صلاح الدين بأربع قصائد؛ اثنتان منها ترتبطان 

  )2(: الأولى مطلعاها،اث الصراع ارتباطاً مباشراًبأحد

 ــود ــك معمـ ــي حبـ ــي فِـ   قَلْبِـ
  

هِيدتَـــس نِـــي مِنْـــكيـــظُّ عحو   
  

 وهنّأه فيها بانتصاره على الفرنجة ، هـ570وقد أنفذها إليه إلى دمشق سنة 

    وترى في بعض أبيات القصيدة روح حماسية ولا سيما في)3(،في تلك السنة

  

  ــــــــــــــــــــ
1 .334 ، ديوانهابن التعاويذي.  
2 .108 ، ديوانهابن التعاويذي.  
   : فيانظر أخبار ذلك. 3

الروضتين فـي    ،م1989 ،إسماعيل بن   نلرحم ا عبد محمد   أبوشهاب الدين    أبو شامة    ،المقدسي

  . 123: 2ت  بيرو،دار الجيل ،أخبار الدولتين النورية والصلاحية

موسوعة الحروب الصليبية صلاح الدين الأيوبي       ،م2008 ،هـ  1428 ،لى محمد  ع ،الصلابي

  .211 مكتبة عباد الرحمن مصر ،وجهوده في تحرير بيت المقدس

 الحرب الأولى وقيام مملكة بيت      ،تاريخ الحروب الصليبية  م  1993هـ    1413 ،ستيفن رنسيمان 

            .649: 2 ،الطبعة الثالثة ، السيد الباز العريني،نقله إلى اللغة العربية ،المقدس

 ،تاريخ الإسلام السياسي والـديني والثقـافي ولاجتمـاعي         ،هـ  1416 ، أبراهم حسن  ،حسن

 دار  ، الطبعة الرابعة عـشرة    ،العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والمغرب والأندلس       

  . 4:307  القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،الجيل بيروت

الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسـلام     ،م1996 ،لفتاح سعيد عبد ا   ،عاشور

  .544: 1 مكتبة الأنجلو المصرية ،في العصور الوسطى
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 في تصويره ، وعزيمته المصممة،تصويره حقيقة الاستعداد الحربي لصلاح الدين 

 ،ر منهم وأسر الكثي، فرار جنودهم، وتناثر جثثهم في ميادين القتال،لهزيمة الأعداء

  )1(:يقول

ــسالَةٌ  ــبِ عــ ــاده لِلرعــ   عتَــ
  

ذاوِيِــــدطَــــالٌ موأب رــــمس   
  

ــونَةٌ  ــسجِ موضـ ــاتُ النَّـ   ومحكَمـ
  

  وداودِ درــس ــي الـ ــدرها فِـ    قَـ
  

ــرورةٌ  ــد مطْـ ــاتُ الْحـ   ومرهفَـ
  

 ــود ــا قُــ ــمر أَقْرابهــ    وضــ
  

  هـــالَمـــا ســـرتْ يقْـــدِمها حتْفَ
  

 ــد ــركِ الرعادِيـ ــصائِب التُّـ    عـ
  

ــا  ــا كُلُّهـ ــى أَعقَابِهـ ــى علَـ   ولَّـ
  
  

  ودــر ــب مطـ ــدةً والْكَلْـ    طَرِيـ
  

  مــلاَؤُه ــدو أَشْـ ــبحتْ بِألـ   فَأَصـ
  

   يدوالــس رــا النِّــسمِنْه عــشْبي   
  

ــةٌ   ــبِ مفْلُولَـ ــهم بِالرعـ   جيوشُـ
  

فِ ميبِالـــس ـــمهعرزو ودـــصح  
  

  ــه ــاً لَ ــقَ يوم بي ــم ــن لَ م ــاد جِه  
  

   ــود هجــنِ االلهِ م رِ دِيــص ــي نَ    فِ
  

 مــنْه ــردى مِـ ــاه الـ ــن تَبقَّـ   ومـ
  

  فُودــص مــولٌ و كْبــرِ م ــي الأَس    فِ
  

  )2(:القصيدة الثانية ومطلعها

  إِن كَان دِينُـك فِـي الـصبابةِ دِيِنـي         
  

 بِر ــي ــفِ الْمط ــرِينِ  فَقِ بــي ي   ملَتَ
  

 أنه قالها يهنئ صلاح )3(،وقد ذكر أبو شامه المقدسي صاحب الروضتين

 والقصيدة تقع في ،هـ575الدين بانتصاره على الفرنجة في موقعه مرج عيون 

 فقد قدمه فيها قائداً ، وكان حظّ المدح الحماسي فيها أربع أبيات،بيناًواحد وسبعين 

  )  4(:يقول ، وفارساً يبذّ أقرانه ويتفوق عليهم،جاهداًعسكرياً شجاعاً وبطلاً م

ــى   ــاقِلاً وإِن اكْتَفَ عم ــاد الْجِي ــاد   قَ
  

ــصونِ   حــهِ و ــن رأَيِ ــلِ مِ    بِمعاقِ
  

ــدٍ   وأَعـــد لْلأِعـــداءِ كُـــلَّ مهنَّـ
  

   ومثَقَّــفِ ومــضاعفٍ موضــونِ  
  

  ــــــــــــــــــــ
1 .110 ،نه ديواابن التعاويذي.  
2 .420 ، ديوانهابن التعاويذي.  

  .10: 2 ، الدولتين،الروضتين في أخبار ،المقدسي. 3
4 .421 ، ديوانهابن التعاويذي.  
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  ســهِرتْ جفُــون عِــداه خِيفَــة ماجِــدٍ
  

ــونِ  ــرِ جفُ بِغَي هارِمــو ــتْ ص    خُلِقَ
  

 ــم ــطَاه لَ ــرِ س بــثِ الْهِز لِلَّي أَن ــو   لَ
  

ــأَ لْجــرِينِ  ي عو ــه ــابٍ لَ ــى غَ    إِلَ
  

 ،ونجد هذه المعاني الحماسية في مدح صلاح الدين في القصيدتين الأخريين

 وبلائه في جهاد ، فهو يكبر في إحداهما دفاعه عن ثغور المسلمين،أكثر وضوحاً

      )1(: وذلك إذ يقول، وفناءه في حربهم،الغزاة

وــلاَمِ بِالهِنْد ــورِ الإِس ــامِي ثُغُ ـــح   انِ
  

   ــــياتِ والـــضمرِ الـــسراحِيبِ
  

ــصِلتٍ   ــرارِ منْ ــي الغِ ــلِّ ماضِ   بِكُ
  

ــوبِ    بعــلِ ي ــامِي التَّلِي ــلِّ س    وِكُ
  

ــةً  ــادِ مقْربـ ــذَاكِي الْجِيـ   رب الْمـ
  

انيرلُ عالنَّصوبِ    وــر ــر مقْ غَي  
  

  خَواضِ مـوجِ الْـوغَى وقَـد أُخِـذَتْ        
  

ــ ــبِ  أَبطَلُهـ ــس بِالتَّلاَبِيـ   ا الْحمـ
  

نَاصِــــلُهــــا مهادأَغْم تُنْكِــــر  
  

ــبِ   ــومِ تَأْوِي يــلٍ و ــومِ حِ ــي ي    فِ
  

 ،وصوره في القصيدة الثانية بطلاً من أبطال الإسلام ينافح عن حوزة الإسلام

  )  2(: يقول، ويقاتل الأعداء بقوة وبأس،ويغضب للدين

ــض ــلاَمِ نَه تَّ لِلإســضنَهــادِقِو ةَ ص  
  

        بتَـشْعو ثَـآه مِـن أَباتِ تَـرمزالْع   
  

  وغَضِبتَ لِلِـدينِ الْحنِيـفِ ولَـم تَـزلْ        
  

      بتَغْـضنـذُ كُنْـتَ وى مضفِي االلهِ تَر   
  

  غَــادرتَ أَهــلَ الْبغْــيِ بــين مجــدلٍ
  

  ــب ــائِفٍ يتَرقَّ ــام وخَ الْحِم ــي    لَقِ
  

  تْ علَيهِ بِرحبِهـا الأَرض   أَو هارِبٍ ضاقَ  
  

  بــر هالْم ــك ــن مِنْ أَيو اَءــض    الْفَ
  

 فحثّ صلاح الدين على ،وضمن الشاعر قصيدته دعوة قوية لجهاد الأعداء

  وإقامة المساجد، وقتل رجالهم، وهدم كنائسهم، وغزوهم في عقر دارهم،ملاحقتهم

    )  3(: يقول، واستئصال شأنهم،في بلادهم

ــبح بِــلاَد الــرومِ مِنْــك بِغَــارةٍ فَأَص  
  

  ــذِب ــد لاَ يكْ ــا رائِ رِ فِيهــص    لِلنَّ
  

  وانِكْــح صــوارِمك الثُّغُــور يزورهــا
  

         مِقْنَـب وشِـكيج مٍ مِـنـوفِي كُلِّ ي   
  

  ــــــــــــــــــــ
1 .19 ، ديوانهابن التعاويذي.  
2 .25 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .25 ، ديوانهابن التعاويذي.  
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  وارم الكنائس مـن شـظاك بمـارج       (
  

ــب ــه تلتهــ ــأجج نيرانــ    متــ
  

ــابراً   ــسلمين من ــا للم ــع به   وراف
  

   ثـم باسـمك يخطـب      ، باسم الخليفـة  
  

  واســق الجيــاد مــن الخلــيج فــورده
  

   إذا عزمــت ويقــرب، يــدنو عليــك
  

  واقرع بحـي علـى الفـلاح مـسامعاً        
  

   فتطـرب   إذا ذكـر الـصليب     ، تصبو
  

ــى   ــا عل ــشد به ــاراً ي ــق زنّ   لا تب
  

ــجٍ ــضرب، عل ــر ي ــاقوس دي    ولا ن
  

  واصــمد لحــرب المــشركين مهــذّباً
  

        1() باسيف مـن لا بـسواه لا يهـذّب(  
  

 همــس ح اءد ــاك ظُب ــد بِح ــسِم واح  
  

بعــص ــاقُمِ يـ ــد التَّفَـ    ودواؤُه بعـ
  

الدين في هذه القصائد والتغنّي ومازج الإشادة بالبطولة الحربية لصلاح 

 كما في الأبيات التالية الّتي ، وسجاياه النفسية، وفضائله الخلقية،بمثاليته في الحكم

 وغمرهم ،يجلو فيها جانباً من مآثر صلاح الدين؛ فقد بسط على الناس رواق العدل

ت على  فاجتمع، واستهوى قلوبهم بشمائله وأخلاقه، وعطائه الجزل،بكرمه الفياض

   )2(: يقول،محبته والولاء له

ــهٍ   ــلَّ معدِل ــى الأَرض ظِ ــد علَ م  
  

   تَجمــع بــين الْمهــاةِ والــذِيبِ   
  

  هاطِرــو ــى م تَجرى يــد ــوب نَ ص  
  

ــوبِ   هرتِ موــاَلْم ــأَسٍ كَ ب ــد حو   
  

ــذَلٍ    ــلِ ج ــين آمِ ــاَ ب م ــاس   فَالنَّ
  

ــوبِ   عرم ــطَاه س ــن ــائِفٍ مِ    وخَ
  

  الَطَّـــاهر الْخَـــيمِ والـــشَّمائِلِ  
  

ــبِ   ــبِ والْجلاَبِي اْلَجِياقِ وــر اْلأَعو   
  

" وسيف أمير المؤمنين" " ظل االله في أرضه" ويصوره في أبيات أخرى أنه 

 لا نظير له في ، فياض النّفس بالمشاعر الكريمة،قد رافقه من االله التوفيق والتسديد

  )3(: الشاعر يجنح إلى المبالغة حين يقول غير أن،كرمه وعطاياه

 ــه ــد أَفْعالُــ ــاد أَن تُعَبــ   تَكَــ
  

  ــود بعــاَلمِ م ــي الْع ــان فِ ــو كَ    لَ
  

  ــــــــــــــــــــ
قد تركنا بعض : "ال حيث ق،اسقط محقّق الديوان الأبيات ما بين القوسين من القصيدة تعصباً. 1

مضمار  ،م1998 ، محمد بن تقي،الأيوبي: تناها من وقد أثب،"الأبيات لعدم المنفعة فيها

  .194 ، القاهرة، عالم الكتب، تحقيق حسن حبشي، وسر الخلائق،الحقائق
2 .20 ،ديوانه ،ابن التعاويذي. 
3 .110 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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ويرسم الشاعر صورة زاهية لمدينة دمشق بعد أن تفيأت ظِلال حكم صلاح 

 ولهجت ألسنة أهلها ، ومأوى للفقراء والمساكين،راً للمعتفين فقد صارت مزا،الدين

  )1(: يقول،بشكره والثناء عليه

  أَضحتْ دِمِشْقُ وقَـد حلَلْـتَ بِربعِهـا       
  

ــسكْيِنِ ــل الْمِ ــدِ وموئِ ــأَوى الطَّرِي م   
  

  وغَدتْ بِعـدلِك وهـي أَكْـرم منْـزِلٍ        
  

ــر خَيــهِ و ــالُ بِ حــينِ تُلْقَــى الِر    قَطِ
  

ــا  ــا كَم بِه ــون ــك الْمعتَفُ لَيــي ع   يثْنِ
  

   تُثْنِي الرياض علَى الـسحابِ الْجـونِ      
  

وبعد؛ فقد كان من المتوقّع أن تكون أصداء الحروب الصليبية في القصائد 

 إذ ،الّتي قالها الشاعر في مدح صلاح الدين وبعض رجالات دولته أقوى من ذلك

لجهادية ضئيلة فيها قياساً بالأشعار الّتي قالها الشعراء المعاصرون كانت الروح ا

القصائد الّتي قالها في الملك الناصر كانت قليلاً،لسبط ابن التعاويذي فهل ، بل أن 

كان الشاعر مشغولاً بالمدح التقليدي عن المدح الحماسي الذي يصف الحروب 

ق أثر في ذلك؟ وهل أسقط محقّق ويتغنى بالبطولات؟ وهل لبعد الشاعر عن دمش

مرجيلوث هذه الأشعار كما أسقط الأبيات التي تصف . س.الديوان المستشرق د

  .هزائم الفرنجة من بعض القصائد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ
1 .422 ، ديوانهابن التعاويذي.  
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  الفصل الرابع

  ةالدراسة الفنيَّ
  

   بناء القصيدة 1.4

 وميزوا بين ثلاثة ، القدماء بالبناء الهيكلي للقصيدة العربيةاهتم نقاد العرب

 وجعلوا الإجادة فيها مقياساً للبراعة ، ثم الخاتمة، والتخلّص،المطلع: أجزاء هي

 ثم ،الفنية؛ فعلى الشاعر أن يجتهد في تحسين الاستهلال ليهيء القارئ لتلقّي القصيدة

 ولا ريب في أن ،  وبعد ذلك الخاتمة،لرئيسييأتي بعد ذلك التخلّص إلى الموضوع ا

الابتداءات الحسنة في الشعر وحسن التخلص منها والخروج إلى " الحديث عن 

 " )1(" هو في الواقع حديث عن الوحدة في القصيدة العربية،الموضوع ثم الخاتمة

ى وهذه الوحدة وحدة شكلية تقوم على التّدرج والتسلسل الذي يفضي فيه موضوع إل

  )2(". بحيث تتركّب القصيدة في أقسام أساسية،موضوع آخر بعلاقة تسمى التخلّص

ولما كانت قصيدة المدح عند سبط ابن التعاويذي على ضروب متنوعة من 

 فإنّه من الطبيعي أن تتعدد صور البناء الفنّي لها؛ ،حيث مكانة الممدوح الاجتماعية

 تختلف عن قصائد المدح التي قالها ،اء العباسيينفقصائد المدح التي قالها يمدح الخلف

 وأغلب هذه المدائح في شعره يستهلها بأبيات تلائم ،في الوزراء والأعيان وغيرهم

 فمدائحه في الخلفاء العباسيين غالباً ما تبدأ بفاتحة ،طبيعة المناسبة التي تُقال فيها

 ،ها الخليفة الناصر لدين االله كما في قصيدته التي مدح ب،تكثر فيها المعاني الدينية

  )3(:يقول

 ــشَر ــستَطِيعه الْبـ ــدحك لاَ يـ   مـ
  

  روــس ــهِ ال ــتْ ب ــد أُنْزِلَ ــى وق    أنَّ
  

 ـ           أَغْنَتْك عن مـدحِ مادِحِيـك مِـن الـ
  

 ــر مالزو ــين ــانِي ياسِ ــسبعِ الْمثَ    ـ
  

  ــــــــــــــــــــ
 المكتب التجاري ، الطبعة الأولى، الجرجاني الأديب الناقدالقاضيم 1966 ، محمود،السمرة. 1

 .182 ، بيروت،للطباعة
تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن  ،ت. د،إحسان ،عباس. 2

  .32:  بيروت، الطبعة الأولى،الهجري
3 .158 :ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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 ،فواتح القصائد بالتنويه بالمثالية الخلقية للخليفةوقد تمتزج المعاني الدينية في 

  )1(:كما في قصيدته

   اءــو ــك الأَنْ ــن عطَائِ ــتْ مِ   خَجِلَ
  

  ــاء ــورِك الظَّلْمـ ــتْ بِنُـ    وتَجلَّـ
  

 فيلج الشاعر في ،وقد يأخذ الاستهلال أحياناً شكل التهنئة بمناسبة معينة

الخليفة المستنجد باالله لها يهنّئ  كما في قصيدته التي قا،موضوعه على نحو مباشر

  )  2 (:بدارٍ استحدثها

  الأَرضِ داراأَشْــرفَ  تَهــن بِهــا 
  

ــتَ  عمــا اج لَه ــلاَء لْع ااوــار   لْفِخَ
  

  كعــلاَ نمِــ ةً بــهي تَهاسبــوأل
  

ــلأْتَ   ا  امــار ــا وقَ مِنْه اظِرــو   لنَّ
  

أنّها تقوم على التكثّر في ويلاحظ على مدائح سبط ابن التعاويذي عامة 

 ولنأخذ بعض ، بحيث يتناول الشاعر في مدحته أكثر من موضوع،الموضوعات

 فقصيدته التي يمدح بها الخليفة المستضيء بأمر االله وقد استهلها ،الأمثلة على ذلك

  )  209(:بالغزل ومطلعها

ــفْ   ــسولِ الْمراشِـ ــن معـ   وأَغَـ
  

ــسوا  ــصقُولِ الـ ــدرِ مـ   لِفْ كَالْبـ
  

  :تقع في خمسة وأربعين بيتاً موزعة على النحو التالي

  .خمسة أبيات في الغزل

  .أربعة أبيات في الشكوى 

  .عشرة أبيات في الخمر

  .ثلاثة وعشرون بيتاً في المدح

وثلاثة أبيات ابتداء من البيت الثالث والأربعين ينهي فيها القصيدة داعياً 

  .للخليفة بطول البقاء

         لتي يمدح بها الخليفة المستضيء بأمر االله وقد استهلها بالغزل وقصيدته ا

  

  ــــــــــــــــــــ
1 .1 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .177 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .281 ، ديوانهابن التعاويذي.  
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  )1(: ومطلعها،أيضاً

ــةِ ــلاً بطَلْعــ ــرٍ أهــ   زائِــ
  

ــدجا  ــضِح الـ ــضِيائِها  فُـ   بِـ
  

  :تقع في سبعة وخمسين بيتاً موزعة على النحو التّالي

  . بيتاً في الغزلراثنا عش

  .ثمانية أبيات في الأطلال

  .ثلاثة وثلاثون بيتاً في المدح

  . وهي تشكّل خاتمة القصيدة،أربعة أبيات يدعو له بطول البقاء

 وهذا التعدد في الموضوعات ضمن القصيدة الواحدة نجده كذلك في القصائد

 ، كما في مطلع قصيدته التي يبدآها بالتهنئة،التي لم يستهلّها بالمقدمات الغزلية

  )2(:يقول

  والْـيمنِ طَـائِره   خِتَان جرى بِـالنُّجحِ 
  

ــودة ٌ  محم هارِدــو م  هادِرــص مو  
  

  :وهي تقع في ثلاثة وثلاثين بيتاً موزعة على النحو التّالي

  .هنئةثمانية أبيات في الت

  .ثلاثة وعشرون بيتاً في المدح

  : يقول،ينهي القصيدة في البيتين الأخيرين بالدعاء له

  فَــلاَ زالَــتِ الأَقْــدار تَجــري بِــأَمرِهِ
  

ــهِ مــا يحــاذِره    وتَــدفَع عــن حوبائِ
  

ــلاَ  ــافِقَين أَواهِ ــي الخَ ــتْ فِ رِحلاَ بو  
  

ــا   ــواده ومنَـ ــهِ أَعـ   بِره بِدعوتِـ
  

 ،وسأتناول فيما يلي بعض الأمثلة من قصائده لتوضيح ما سبق الحديث عنه

وقد ، ويحثه على الجهاد،من ذلك القصيدة التي يمدح بها صلاح الدين الأيوبي 

  )3(: يقول،ابتدأها بمقدمة غزلية

ــبِ   ــى محارِي مد ــاً أم ــرب مه   سِ
  

ــبِ  ــي الأَعارِيـ ــاتُ الْحـ    أم فَتَيـ
  

يـ        ه    هاتَ أَيـن المهـا إِذَا اتَّـصفَ الـ
  

ــبِ  ــردِ الرعابِي ــن الْخُ ــسن مِ ـح   
  

  ـــــــــــــــــــ
1 .471 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .471 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .18 ، ديوانهابن التعاويذي.  
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 ،ك العهد وحنينه لذل،ثم ينتقل من الغزل ليبث حزنه على فراق مرحلة الشباب

   )1(: يقول،بعد أن كبر سنّه ووخط رأسه الشيب

ممِـــي فَـــدد هـــوا عِنْـــدلاَ تَطْلب  
  

ــوبِ    ــر مطْلُ غَي ــب ــه الْحِ    أَراقَ
  

  آهِ لِبيـــضاء كَالنَّهـــارِ بـــدتْ  
  

   غَرِيبـــةً فِـــي أَحـــم غِربِيـــبِ
  

ــى  ــتُ إِل ــبى حنَنْ ــن صِ ــارِطٍ مِ   وفَ
  

ــدِ ــهِ الْغِيـ ــبِ أَيامِـ ــةَ النَّيِـ    حنَّـ
  

ثم يتخلّص من هذه الشكوى إلى مدح صلاح الدين تخلّصاً حسناً فلا يشعر 

  )2(: يقول،القارئ بالنقلة من شدة الملاءمة والممازجة

  قَــد هــذَّبتْنِي أَيــدِي الخُطُــوب علَــى
  

ــذِيبِ  ــي أَي تَهـ ــماسِ عِطْفَـ    شِـ
  

ــا  ــذَّبتْ خلاَئِقَهــ ــا هــ   فَلَيتَهــ
  

  وآخَــــذَتْ نَفْــــسها بِتَأْدِيــــبِ 
  

 ـ  ــ ــرم الأَخْ ــستَفِيدةً كَ ــتْ م   أولُقِّن
  

ــوبِ ــنِ أَي ــفَ اب وسي ــن    ـــلاَقِ مِ
  

 باثاً في القصيدة أجواء حماسية ،ثم يمدحه بالبطولة ودفاعه عن حوزة الإسلام

  )3( : يقول،تلائم موضوعها

ـــ ــلاَمِ بِالهِنْدوانِ ــورِ الإِس ــامِي ثُغُ ح  
  

   ــــياتِ والـــضمرِ الـــسراحِيبِ
  

ــصِلتٍ   ــرارِ منْ ــي الغِ ــلِّ ماضِ   بِكُ
  

ــوبِ    بعــلِ ي ــامِي التَّلِي ــلِّ س    وِكُ
  

ــةً  ــادِ مقْربـ ــذَاكِي الْجِيـ   رب الْمـ
  

انيرلُ عالنَّصوبِ    وــر ــر مقْ غَي  
  

  خَواضِ مـوجِ الْـوغَى وقَـد أُخِـذَتْ        
  

ــا الْ ــبِ  أَبطَلُهـ ــس بِالتَّلاَبِيـ   حمـ
  

نَاصِــــلُهــــا مهادأَغْم تُنْكِــــر  
  

ــبِ   ــومِ تَأْوِي يــلٍ و ــومِ حِ ــي ي    فِ
  

  لينهي ،ويمضي سبط ابن التعاويذي في مدحه لصلاح الدين على هذا النّسق

  )4(: يقول،قصيدته بخاتمة دعائية تشعر القارئ بنهاية القصيدة وتوقّف حركتها

 ــد نَا جــدِم ــلاَ ع ــتِنٍفَ ه ــن   واك مِ
  

ــكُوبِ   ــالنَّوالِ أُسـ ــلٍ بِـ    مجلْجِـ
  

  ــن ــلُ مِ ؤَمالْم كــود ــلاَ ج   ولاَ خَ
  

ــوبِ  ــهِ مجلُـ ــاءٍ إِليـ ــدِ ثَنَـ    وفْـ
  

  ــــــــــــــــــــ
1 .19 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .19 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 . 19 ،ديوانهابن التعاويذي .  
  .22 ،ديوانهاويذي ابن التع. 4
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 وقد ،والنموذج الثاني  قصيدته التي قالها يمدح بها مجد الدين بن الصاحب

  )1(: يقول،استهلّها بالشكوى وبيان حاله بعد فقد بصرة

ــماعها ــالاً س ــدِّينِ ح ــد ال جم ــك   أَبِثُّ
  

ــراءِ   الْكُبــادِ و جــى الأَم ــشُقُّ علَ ي   
  

 وتصوير ، وتراكيب سلسة،بعبارة مؤثرةثم يمضي الشاعر في وصف حاله 

  )2(: كما في قوله،جميل

  رزِئْتُ بِعـينٍ طَالَمـا سـهِرتْ معِـي        
  

ــاءِ   ــفِ ثَنَ صلِر ــدِيحٍ أَو ــنَظْمِ م    لِ
  

ــائِرٍ   ــا بِع ــامِ فِيه الأَي ــد ــي ي   رمتْنِ
  

   فَبــدِّلْتُ مِنْهــا ظُلْمــةً بِــضِياءِ   
  

  لَتْ إِلَـى الْقَـذَى    ورنَّقَ عيشِي واسـتَحا   
  

   مــشَارِبه عــن رِقَّــةٍ وصــفَاءِ   
  

  وها أَنَا كَـالْمقْبورِ فِـي كِـسرِ منْـزِلٍ         
  

ــسائِي  مو هــد ــباحِي عِنْ ص اءــو س   
  

  يــرِقُّ ويبكِــي حاسِــدِي لِــي رحمــةً
  

ــاءِ   ــةٍ وبكَ ــن رِقَّ ــا مِ ــداً لَه عبو   
  

 ــز َا عءزر ــك ــصابهفَيالَ ــدِي م   عِنْ
  

ــزاءِ  لِ عــو قَب ــن ــهِ مِ لَيــتُ ع يأَب   
  

تُــهلَوــشِيبٍ عم ــرٍ مِــناهــاً لِظَهوو  
  

ــي   ــشَّبابِ ورائِ ــام ال ــتُ أَي    وخَلَّفْ
  

 يتخلّص إلى مدحه  بطريقة لا ،وبعد أن عرض مأساته على مسامع الوزير

    ،وسل إليه أن يسد خصاصته فيت،تشعر القارئ بالانتقال من موضوع إلى آخر

 ،  وهنا نجد الشاعر يبالغ في السؤال الممزوج بالمدح،واصطناعه وحسم دائه

  )3(:يقول

  ويا خَير مـن يـدعى لِيـومِ كَرِيهـةٍ         
  

ــاءِ    وأَكْــرم مــن يرجــى لِيــومِ رخَ
  

ــصاصتِي  ــسدِّ خَ ــوا لِ جرم ــك   أُنَادِي
  

 ــن م ــك ــدائِي  ومِثْلُ ــداه نِ ــى نَ لَب  
  

  ومالِي لاَ أَدعـوك فِِـي يـوم شِـدِّتِي         
  

   وأَنْتَ مجِيبِـي فِـي زمِـانِ رخَـائِي        
  

  ومِثْلُك من أَولَـى الْجمِيـلَ وأَفْـضلتْ       
  

ــضلاَءِ   ــى الْفُ ــهِ علَ كَفَّي ــب    مواهِ
  

 ــادِر ــطِنَاعِي وقَ بِاص ــدِير ــتَ ج   وأَنْ
  

   دائِـي عـارِفٌ بِـدوائِي       علَى حـسمِ  
  

  ــــــــــــــــــــ
1 .6 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
2 .6 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
3 . 7 ،ديوانهابن التعاويذي .  
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     كما في ،ثم ينهى القصيدة متلطّفاً في نصحه بالمواظبة على الأعمال الصالحة      

  )1(:قوله

 ـ        هِ صـالِحاًغَداً  وقُلْ صـالِحاً تُجـزى بِ
  

ــزاءِ   ارِ جــد ــدنْيا بِ ــذِهِ ال ــا ه فَم   
  

 ولعلّ الأمثلة السابقة ،ويطول بنا المقام إذا استعرضنا عدداً آخر من القصائد

 و كان ،كافية للقول إن الشّاعر كان يلجأ في بعض قصائده للمقدمات الغزلية وغيرها

قد ضياء الدين بن الأثير الّذي يقول  وهذا يوافق رأي النا،بعضها يأتي دون مقدمات

يختص  فإن كانت مديحا صرفا لا  أن ينظريجب على الشاعر إذا نظم قصيداً:"فيه

بحادثة من الحوادث فهو مخير بين أن يفتتحها بغزل أو لا يفتتحها بغزل بل يرتجل ّ

ل أو كفتح مقف ا إذا كان القصيد في حادثة من الحوادثوأم ،المديح ارتجالا من أولها

 وإن فعل ذلك دل على ،غزلال باءدالابتفإنه لا ينبغي  هزيمة جيش أو غير ذلك

ضعف قريحة الشاعر وقصوره عن الغاية أو على جهله بوضع الكلام في 

  .)2("لأن الأسماع تكون متطلعة إلى ما يقال في تلك الحوادث...مواضعه

ميزت قصائده المدحية  لذا ت،وقد اختار الشاعر نهجاً تحليلياً في بناء قصائده

  ، ولعلّ طبيعة موضوع المدح وقدرة الشّاعر كان لهما دور في ذلك،بطول النّفس

كما أن النقاد القدماء استحسنوا القصائد المطولات في مواقف المدح والتهويل 

  ) 3(. لأنها أكثر هيبة للنفوس،والتفخيم

   الأسلوب واللغة         2.4

عن العلاقة بين الأغراض الشعرية والأسلوب الّذي يكتب تحدث النقاد القدماء 

أن تقسيم الألفاظ على رتب "  ومن هؤلاء النقاد  الجرجاني الّذي يرى ،فيه الشاعر

  ،ولا هزلك بمنزلة جدك.... فلا يكون غزلك كافتخارك ولا مديحك كوعيدك،المعاني

  ـــــــــــــــــــ

1 . 8 ،ديوانهابن التعاويذي .  
هـ       1358 ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ،ابن الأثير. 2

 ، محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،م1939

  .97 ، 96  ص،3  ج،مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر
 دار ،الخوجهالحبيب بن :  تحقيق،منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،م1966 ، حازم،القرطاجني. 3

  . 288 ، تونس،الكتب الشرقية
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  )1(". بل ترتب كلاً مرتبته وتوفّيه حقه،ولا تعريضك مثل تصريحك

ز القدماء بعض الخصائص في شعر سبط ابن التعاويذيفذكر ابن ،وقد مي 

و في  ه، ورقّة المعاني ودقّتها،جمع بين جزالة الألفاظ وعذوبتها"خلكان  أن شعره 

سهل الألفاظ عذب الكلام منسجم " وذكر الصفدي أنّه كان )2(،"غاية الحسن والحلاوة

جب الذهبي بشعره وذكر أن نظمه وأع " )3("، لم يكن له غوص في المعاني،التراكيب

  )4(.سار في الآفاق وتقدم على شعراء العراق

ها أنّه أخضع وقد وضع سبط ابن التعاويذي بين يدي ديوانه مقدمة ذكر في

  وأنّه لم ، وحذف منها ما رأى أنّه غير مناسب،قصائده المدحية للتدقيق والاختيار

   )5("، للعفاة أكتافهتأو كريماً تواطأ..يمدح إلا عظيماً"

ومن يقرأ مدائح سبط ابن التعاويذي يلاحظ أنّه اختار له مذهباً وسطا بين 

 ومتانة ، وصحة التركيب،عبارة بحيث حافظ على سلامة ال،القدماء والمحدثين

لذلك .  والعبارات الملتوية، والتراكيب الخشنة، مع الابتعاد عن الألفاظ الوعرة،السبك

 كما في ، محكمة النسج،كان كثيراً ما يصف قصائده بأنّها قصائد فصيحة اللفظ

  )6(:قوله

ــاتٍ  ــوافٍ محكَمــ ــن قَــ   مِــ
  

ــصاحِ  ــاتٍ  فِــــ    عربِيــــ
  

  )7(:وقوله أيضاً

 ـ ــ ــاً إذَا اســ ــاً هِجانــ   عربــ
  

 ائِحــص ــريض فَـ ــتَعجم القْـ    ــ
  

  ـــــــــــــــــ
 محمد أبو ، تحقيق،الوساطة بين المتنبي وخصومه ،ت. د، علي بن عبد العزيز،الجرجاني. 1

  . 24، الطبعة الثالثة، دار الكتب العربية،الفضل إبراهيم
       .466 : 4،الأعيانوفيات  ،ابن خلكان. 2
  .12 : 4 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي. 3

خبر من العبر في  ،م1985  ، بن عثمان شمس الدين محمد بن أحمد،هبيالذ. 4

  .88:  3 ، الطبعة الأولى،بيروت ،العلميةدار الكتب  ،غبر
  .11،مقدمة الديوانه ،خطبة ابن التعاويذي. 5
6 . 84 ،ديوانهابن التعاويذي .  
7 . 94 ،ديوانهابن التعاويذي .  
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  )1(: في بيت آخر،وقوله

  أَتَتْـــك بِـــهِ قَـــوافٍ محكَمـــاتٌ
  

  حــص ــسِبهن فُ ــين أَن ــراب حِ    عِ
  

 ،وقد أعجب سبط ابن التعاويذي نفسه بطريقتهِ الشعريةِ التي اشتقّها لنفسه

  )2 (: كما يستشفّ من قوله،والتي واءم فيها بين القديم والجديد

   أُحـسِن نَظْمـه    مدح كَـنَظْمِ الـروضِ    
  

   هإِنْــشَاد فِــيكُم نــسحيو لَكُــم   
  

3(: وهو لا يفتأ في مدائحه يشير إلى هذا المنحى الأسلوبي(  

  بدوِيــةً حــضرِيةً فَــاحكُم لَهــا   
  

   بِفَصاحةِ الْبـادِي ولُطْـفِ الْحاضِـرِ      
  

شعرية التي تتصف ولا يجد القارئ عناء كبيراً في الوقوف على النماذج ال

   )4(: كما في قوله، وجمال الإيقاع، وانسجام التركيب،بسهولة اللفظ

 ــه ــزأُ أَقْلاَمـ ــرء تَهـ ــو الْمـ   هـ
  

ــضب  ــيضِ الْقُ ــوالِي وبِ رِ الْعمــس    بِ
  

 ــه ــوغَي كُتْبـ ــي الْـ ــه فِـ   كَتَائِبـ
  

 ــب ــضه وأَلْيلَـــ    وآراؤُه بيـــ
  

ــبِ مستَــ ـ ــرِيم الْمنَاسِـ   صرخٌكَـ
  

 بــر ــشْفِ الْكْ ــوارِ وكَ تْرِ الْعــس    لِ
  

   لَمــسم مهــارمِ لاَ جالْقَــو مِــن  
  

 ــضِب ــاقِهِم منْقَـ ــلُ مِيثَـ    ولاَ حبـ
  

وتظلّ هذه السمة ملازمة لمدائحه حتّى في قصائده التي يصطنع فيها معاني 

 ،بناه الشعري بحيث تبدو الليونة واضحة في م،القوة ووصفَ المعارك والحروب

  )5(:كما في قوله

ــا   اتهــي غَاب ــد فِ ــذِلُّ الأُس ــك تُ   ملِ
  

 اتُهــطَو ــا س ادِهــي أَغْم ــيض فِ    والْبِ
  

  أَلِفَــتْ صــواهِلُه القَنَــا فَكَأَنَّمــا   
  

  ــلاَاتُه ــا أَس اقِهــى أَغْر ــتْ علَ    نَبتَ
  

ــسةٌ  ــرِ ي ــهِ فَ لِيتْ عــد عإِذَا ب ــد أَس  
  

 ــه ــمِنَتْ لَ ض  اتُــهثَبــا و هناءإِد   
  

ــيوفِهِ  س ــون ــصراً متُ ــكَتْ قَ   وإِذَا شَ
  

  ــه ــتُطِيلُها خَطَواتُ س ــأَن ــتْ بِ    كَفِلَ
  

  ـــــــــــــــــــ

1 .103  ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .131 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .171 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .28 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .65 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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وفي هذا السياق نجد سبط ابن التعاويذي كان مقتصداً في استخدام المحسنات 

 لذلك نجده يقول في ،البديعية التي أسرف معاصروه من الشعراء في استخدامها

      )1(:إحدى مدائحه

َح ــك ـــجاءتْ ــن ال ــا مِ هائِبــةً تَر الِي  
  

نِيسِ وصِــيعِ ـــتَّج التَّــرالتَّطْبِيــقِ و  
  

ومن ثم فإن ما ورد من أساليب الصنعة البديعية في شعره جاء بسيطاً غير 

   )2(: كما في قوله مطابقاً،متكلّف

 ـ ــ ــدمِ أَحــ ــتَ الْعــ   ياممِيــ
  

   ــاء ــدواك الرجـ ــييتَ بِجـ  ــ
  

  )3(:وقوله يقيم تناظراً لطيفاُ بين حرب السلوان وصلح العبرات

ــرب  فَ انِ حلْوــس ــبِ وال ــين القلْ ب  
  

 ــلْح اتِ صــر بالعــنِ و ــين الْجفْ بو   
  

  )4(: كما في قوله،ونجد بعض الأمثلة على الجناس غير المتكلّف

ــرِ   ــار الأَمِي ــتُ ج ــستُ إِذَا كُنْ   ولَ
  

   ــرهد إِذَا جــار اعــري ــنمِم   
  

   )5(:وقوله

   ــســتْ حهز تَــلِ الْبِكْــرـفَاج  
  

 ــــناً علَـــى الْبِكْـــر الـــرداحِ 
  

وإذا ما تجاوزنا الحديث عن الطريقة الشعرية العامة لمدائح سبط ابن 

ة لها،التعاويذيومن هذه ، فإنّه يمكن الوقوف على طائفة أخرى من السمات الفني 

  : السمات

ياً على  وغالبا ما يكون هذا الاقتباس واضحاً طاف،الاقتباس من القرآن الكريم

  )6(: كما في قوله،السطح

  ملَكَتْهــــا يــــدك وااللهُ يــــؤتِي
  

  ــشَاء ي ــن ــادِهِ م عِب ــن ــه مِ    ملْكَ
  

  ـــــــــــــــــــــ

1 .276  ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .11 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .102 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .183 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .84 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

6 .2 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  )1(.}آء شَي نم هكَلْم يؤتِي وااللهُ{: وهو اقتباس  شبه حرفي من قوله تعالى

وأحياناً يلجأ إلى التصرف في لفظ الآية الكريمة عن طريق تبديل بعض 

   )2(: كما يقول،المعاني بالكلمات

 ـ  بِك عـاذَتْ مِـن شَـرِّ          شَـيطَانِهِ الـ
  

ــاسِ  ــرِهِ الْخَنَّ ــا ومكْ اسِ فِيهوســـو 
  

 ملِكِ النَّاسِ *  قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ{: من قوله تعالى وهذا اقتباس غير مباشر

مِن  * الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ * مِن شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ*  

   )3(.}لْجِنَّةِ والنَّاسِا

  )4(:ويقول في بيت آخر

  ملِـــك تَخْـــضع الْوجـــوه إِذَا  
  

  ــهِ لأْلاَء ــورِ وجهِ ــنْ نُ ــرقَ مِ    أَشْ
  

  )5(.}اهبِّر ورِنُبِ ضالأر تِقَرأشْو{: من قوله تعالىوهو اقتباس غير مباشر

  )6(:وبنّظر في هذا البيت

 ـ      ى بِـهِ صزالِحاً تُجقُلْ صالِحاً غَـداً  و  
  

ــزاءِ   ارِ جــد ــدنْيا بِ ــذِهِ ال ــا ه فَم   
  

إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعا وعد اللَّهِ حقا إِنَّه يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده {: إلى قوله تعالى

  )7(.}لِيجزِي الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ بِالْقِسطِ

  لفنية لمدائح سبط ابن التعاويذيومن السمات ا

 فالقارئ لا )8(،تأثره بالشعراء السابقين واستحضاره بعض أبياتهم الشعرية

  ـــــــــــــــــــ
  .247 ، آية،سورة البقرة. 1
2 .239  ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  . 604. النّاس،سورة. 3
4 .3 ، ديوانهابن التعاويذي.  
  . 69، آية،سورة الزمر. 5
6 .8 ، ديوانهابن التعاويذي.  
  .4 ، آية،سورة يونس. 7
 بغداد ، مطبعة الأزهر، حياته وشعره، سبط ابن التعاويذي،م1975 ، نوري شاكر،الألوسي. 8

   .   184 ،الطبعة الأولى
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  )1(:يجد عناء في أن يربط بين قوله

ــةً ــتَن لَيلَ ــلْ أَبِي رِي هــع ــتَ شِ أَلاَ لَي  
  

  ا أَنَا مِنمـدِ        وعلَـى وبِيبِ عنَأْي الْح 
  

  )2(:وبين قول جميل بثينة

ــةً ــتَن لَيلَ ــلْ أَبِي رِي هــع ــتَ شِ أَلاَ لَي  
  

  عِدــس ــى إِذَن لَ ــرى؟ أنّ ــوادي الْقُ  ب
  

  )3(:أما قوله

ــقِ   ــالِ الْعقِي ــرِ م ــغَفِي بِ ــا شَ مو  
  

   ولكِــن بِمــن حــلَّ تِلْــك الــرِّ مــالاَ
  

  )4(: لقول قيس بن الملوحفهو إعادة صياغة

ــي  ــغَفْن قلب ــديار شَ ــب الْ ــا ح مو  
  

ــديارا  ــكن ال ــن س ــب م ــن ح    ولك
  

  )5(:وأخذ بيته التّالي

ــواررِقٌ  وفِ بيــس ــاض ال إِيم ــأَن   فَكَ
  

  ــم ــحاب مظْلِ س لِهِمــي ــاج خَ جعو   
  

  )6(:من بشار بن برد في قوله

ــنا  ــوقَ رؤوس ــع ف ــار النق ــأن مث   ك
  

ــ ــه  وأس ــاوى كواكب ــل تَه   يافنَا لي
  

  إكثاره من أسلوب النداء في خطاب الممدوحين

وهو أسلوب له قيمته في إقامة تنبيه المتلقّي وإقامة علاقة لسانية ووجدانية 

   )7(: كما في قوله،معه

  يـــــا هِبـــــةَ االلهِ الْجـــــوا
  

الْمِــــــنحــــــاتِ وذَا الْهِب د   
  

 ـ ــ ــهِ الْمـ ــن إِذَا لاَذَ بِـ ــا مـ   يـ
  

  ـــفَحصى وأَغْـــض رِمــــج   
  

  ـــــــــــــــــــــ

1 .148 ، ديوانهابن التعاويذي.  
  .16 ، للطباعة والنشر، دار بيروت،ديوانه ،م1984هـ  1405 ،جميل بثينه. 2

3 .469 ، ديوانهابن التعاويذي.  
  .46 ،ت. د، مكتبة القاهرة، شرح عبد المتعال الصعيديديوانه ، قيس،ابن المللوح. 4

5 .372 ، ديوانهابن التعاويذي.  

 ، دار الكتاب الثقافة،محمد بدر الدين العلوي:  تحقيق،ديوانه ،م1963 ، بشار،ابن برد. 6

  .46: بيروت

7 .101 ، ديوانهابن التعاويذي.  
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ــا   ــاقَ بِنَــ ــن إِذَا ضــ   ومــ
  

 حــس ــا فَانْفَــ ــر ذَكَرنَــ    أَمــ
  

  ــد ــشِّعرِ وقَـ ــرِم الـ ــا مكْـ   يـ
  

م ــان ــرح  كَــ ــاً مطَّــ   هِينــ
  

    ) 1(:وكما في قوله يمدح الجهة المستضيئة الشريفة

ــامى    ــلِ واليتَ ــفَ الأَرامِ ــا كَه فَي  
  

  ــب ــا والرغَائِ طَايالْع ــر حــا ب يو   
  

ــارٍ   ــلِّ س ــضِيء لِكُ ــاً ي ــا نَجم يو  
  

لِكُــلِّ طَالِــب ــودجيــاً يح بــوصو   
  

  رِداًوملْجـــأَ كُـــلِّ ملْهـــوفٍ طَـــ
  

ــذَاهِبلَــى النَّــاسِ الْمــاقَتْ عإِذَا ض   
  

ــوداً  ج اءــو ــفُ الأَنْ ــن تَخْلُ ــا م يو  
  

ائِبحا الـــستِهـــنَّتْ بِـــدِرإِذَا ض   
  

يا إِماماً أَغْنَتْ علاَه : " مثل،وتكثر مثل هذه الصيغ في شعره على نحو واضح

 )3(،" ويا ملْبِس الدنْيا بِأَيامِ ملْكِهِ،...يدعى لِيومِ كَرِيهةٍ ويا خَير من ") 2(،"عنِ الأَشْعارِ

 فَيا مولاَي هلْ حدثْتَ ،...أيا مولاَي مجد الدينِ ")4 (،" يا أَبا الفَضلِ،...يا مميتَ الْعدمِ"

أَيا عضد الدِّينِ  ") 7(،"يا منْقِذِي بِنَوالِهِ ")6(،"دعوتُك يا عِماد الدِّينِ لَما") 5(،"عنِّي؟

  )10(،"لَك يا عِماد الدِّينِ عزم " ) 9(،"يا ابن الأَكَابِرِ مِن ذُؤَابةِ هاشِمٍ ")8(،"شَكْوى فَتًى

   ) 12(".يا كَعبةَ الإِحسانِ  ")11(،"يا طَالِباً مسعاةَ مجدِ الدِّينِ"

  

  ــــــــــــــــــــ
1 .17 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .2 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .7 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .11 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .13 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6 .37 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
7 .42 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
8 .43 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
9 .49 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

10 .50 ، ديوانه،ابن التعاويذي.  
11 .56 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
12 .57 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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ولعلّ الشاعر أدرك ما للأساليب الإنشائية عامة من قدرة على التّأثير في 

ي خطابه الشعري على وهو الممدوح فأكثر من هذه الأساليب ف المتلقّي واستمالته

 على شاكلة ، ولا سيما عند إلحاحه في السؤال وتدارك الحال،نحو يسترعي النّظر

  )1(:قوله

ــدحِي  ضِ مــسِيطَ الأَر ــلأْ ب مي ــم   أَلَ
  

ــائِي   عد ــم ــسماءِ لَكُ ــار ال    وأَقْطَ
  

ــم درر الْمعــانِي    ــم أَنْظِــم لَكُ   أَلَ
  

ــم حلَـ ـ  ــسج لَكُ ــم أَنْ ــاءِ أَلَ   لَ الثَّنَ
  

ــامِي   ــم مقَ ــوم لَكُ ــد يقُ ــلْ أَح هــائِي        و ــدِيحِكُم غَنَ ــي م ــي فِ    ويغْنِ
  

ــدحٍ  ــر امتِ ــدِي ثَم ــي ي ــى تَجنِ   متَ
  

ــولاَءِ   ــاء الْ م ــه وستُ غُرــقَي س   
  

  ولَـــولاَ خِـــسةُ الأَيـــامِ كَانَـــتْ
  

ــالْغَلاَءِ   ــعري بِ ــوقُ شِ ــاع علُ تُب   
  

ــا لِــ ـ ــاء أَمـ ــم إِلاَّ عنَـ   ي فِكُـ
  

   مــضافٌ لِلــشَّقَاءِ إلَــى غَنَــاءِ   
  

  كثرة التكرار في شعره 

 بالإضافة إلى ما لهذا التكرار من ، يمكن أن نفسر كثرة التكرار في شعره

  وكأنّه أراد أن ، فلعلّه لجأ إليه بقصد الإلحاح على متلقّيه والتأثير فيهم،قيمة إيقاعية

   )2(: كما في قوله،سماعهم ونفوسهم سكباًيسكب معانيه في أ

 ــتُم ــي وأَنْـ ــرةُ النَّبِـ ــتُم عِتْـ   أَنْـ
  

ــــاءمحالر آلُــــهو ارِثُــــوهو   
  

 ـ           ما اعتَلَـتْ هاشِـم ولاَ شَـرفَتَ مـ
  

 ــاء ــولاَكُم ولاَ الْبطْحـ ــكَّةُ لَـ    ــ
  

  أَنْـــتُم الْقَـــائِمون لِلـــهِ بِالأَمــــ
  

ــي خَ  ــتُم فِ ــرَِ نْ ــاء  ـ ــهِ الأُمنَ   لْقِ
  

 ـ            أَنْتُم فِـي الـدنْيا هـدةٌ وفِـي الأَخْـ
  

اءشُــفَع هيــعــلَّ سض ــنى لِمـــر   
  

   ضأَر أَقَلَّتْــه ــنم ــرخَي أَنْــتُم  
  

   اءــو س ــد عب ــاس ــماء والنَّ سو   
  

كذلك فقد دأب الشاعر في مدائحه عامة على تزيين قـصائده فـي نـاظري               

   لذا فقد دأب في)3(،..."كالصيرفي يجتهد في أن يروج ما في كيسه"فبدا ممدوحيه 

  ـــــــــــــــــــــ
1 .14 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .3 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .الطبعـة الـسادسة  ، الكـشكول ،م 1983، بهاء الدين محمـد ،العاملي ،   مؤسـسة الأعلمـي 

  .153:  3 ، بيروت،للمطبوعات
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عـذراء حـرة كالمـدام      " ه على وصف مدائحه بصفات تعلي من شأنها؛ فهي          شعر

 ـ   )2(،"غر القوافي  ")1(،"الشَّمول أنفـاس  " و )3(،"الـدر فـي أصـدافها     "  ويقرنهـا بـ

  )5(: ويقول واصفاً إحدى مدائحه)4(،"الخزامى

لِيالْـــو مِنِّـــي ثَنَـــاء ونَـــكدو  
  

  حِـــبالم ـــاءعدو هخَلِّـــصي   
  

ــرائِ ــا ع ــي نَظْمِه ــتُ فِ ــا كُنْ م س  
  

  ــب ــلٍ ولاَ محتَطِـ ــابِطِ لَيـ    بِخَـ
  

 نــز ــا يـ ــاتِ لَمـ ــن الْعربِيـ   مِـ
  

 ــب ــا يخِــ ــدهن ولَمــ    والــ
  

ــرواةِ   ــدور ال ص ــن ــحتْ بِهِ فَأَض  
  

الْكُتُــــب طُــــونبلُــــؤَةً ومم   
  

   ــبلاَد ــوِي الْ ــك تَطْ ــيرتُها في   وسِ
  

 ــز ح ــأَي ــب  فَ تَج ــم ــلاً لَ   ونِ فَ
  

  

   الصورة الشعرية3.4

العناصر المكونة لشعرتعد وسيلة الشاعر لتجسيد " فـهي ، الصورة من أهم

 قدراً  الصورةتضفيو )6(،"مشاعره وأفكاره وموقفه من الحياة وتعبيره عن ،إحساسه

   )7(."من حلَى الشّعر"  الجرجاني ها عدفقد ،كبيراً من الجمال على الشعر

 أولى النقّاد القدماء والمحدثون الصورة عناية فائقة وقـدموا تعريفـات            لذلك

  ة وضرب من النسيج وجنس من ـصناع" ظ يرى أن الشعرـا؛ فالجاحـرة لهـكثي

  

  

  ــــــــــــــــــــ
1 .6 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .12 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .34 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4. 38 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .30 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
 ،بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية ،م1989هـ 1409 عبد الجليل حسن ،عبد المهدي. 6

  .311، الجامعة الأردنية،دار البشر لنشر والتوزيع
 ،لبلاغةأسرار ا ،م1991 هـ1412  ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،الجرجاني. 7

  .8:  دار المدني بجدة، الطبعة الأولى،محمود محمد شاكر: تحقيق
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ويرى جابر عصفور أن الصورة تختص بطريقة عرض المعاني  )1(،"التصوير

هي الوسيلة الفنية لنقل " ويرى محمد غنيمي هلال أن الصورة )2(،وكيفية تقديمها

والكلي ة كلها إلاّ صورة كبيرة ذات  فما التجربة ،التجربة في معناها الجزئيالشعري

 ويذهب أحمد الشايب إلى أن الصورة هي الوسائل التي يحاول بها الأديب )3(،"أجزاء

 ويرى مصطفى ناصف أن الصورة )4(،نقل فكرته وعاطفته معا إلى قرائه وسامعيه

مرادفة ، وتطلق أحياناً،تستعمل للدلالة على كلّ ما له علاقة بالتعبير الحسي 

الصورة حسية في الكلمات وإلى حد " ويرى دي لويس أن )5 (.للاستعمال الاستعاري

 ولكنها مشحونة بإحساس ،ما مجازية مع خط خفي من العاطفة الإنسانية في سياقها

  )6(".أو عاطفة شعرية خاصة تناسب نحو القارئ

  مصادر الصورة الشعرية

  التصويريةةمادال ن التعاويذيسبط ابتنوعتْ المصادر التي استمد وقد        

 وغالباً ما يكون ، وقد كانت الطبيعة من أكثر هذه المصادر دوراناً في شعره،لمدائحه

 على شاكلة ،استمداده من العنصر الطبيعي في تصوير السلوك الإيجابي لممدوحيه

  )7(:لِقوله يقرن حلول كمال الدين الشهرزوري في بغداد بحلول الغيث في البلد المح

  حلَلْتَ حلُولَ الْغَيثِ فِـي الْبلَـدِ الْمحـلِ        
  

   وإِن جلَّ ما تُولِي يـداك عـنِ الْمِثْـلِ         
  

  ـــــــــــــــــــــ
 مكتبة مصطفى البـابي     ،تحقيق عبد السلام هارون    ، الحيوان ،م1948 عمر بن بحر   ،الجاحظ. 1

  .132 ،131  ص، 3ج القاهرة ،الحلبي
 ،القـاهرة ،دار المعارف  ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي     . ت.د ،ابرج ،عصفور. 2

  .283 ،282 ص

 ، القاهرة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر     ،النقد الأدبي الحديث  . ت. د ، محمد غنيمي  ،هلال. 3

443.  
  .342:  مطبعة السعادة القاهرة،أصول النقد الأدبي ،1964، أحمد،الشايب. 4
  .3 ،القاهرة، دار مصر للطباعة،الصورة الأدبية ،1958 ،مصطفى ،ناصف. 5
 ، وآخـرون  ، أحمد نـصيف الجنـابي     ، ترجمة ،الصورة الشعرية  ،ت. د ، سيسل دي  ،لويس. 6

  .26 ، عناد غزوان إسماعيل،راجعة
7 .337 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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السهول ويقرنه في القصيدة نفسها بالسحاب الممطر الّذي انهمر غزيراً على 

  )1(: يقول،والجبال

ونْا كُ م  ارِتَ إلاّ العض الج ون لْ جـج    تْلَ
 

 رفانْ اعِو دهلّ فِ ح  ـزنِي الح و  الـسلِه  
 

ويستوحي الشاعر مادته التصويرية من مظاهر طبيعية متعددة في مدحه 

ارن  وق، فقرن عدله الذي نشره بين الناس بتضوع نشر الروض،للصاحب مجد الدين

    )2(: يقول،صفه بأنّه ربيع اليتامىو و،كرمه بالأنواء

شَأنْوتَر ع د لاً ضعو الأر كْ ذِ ضر هـه  
 

 ـ   رِ الـروضِ  شْوع نَ ضتَ  س غِـب اءِم  
 

 ـ يسا قِ إذَ  ـ  واء ي وتْ الأنْ  ـ مـاً إلَ   ىدى نَ
 

ــ  يدــي ع كدنَدــاه ــنا مِ   ءِلاَخَب الْ
 

ـ  إذَ تَأنْو  ـ ا م  ا العـ ام  ـ تْنَّ ض  س اؤُمه  
 

 بِرــع ــي الْي ــى نُجامتَ ــ الفُةُع   اءِرقَ
 

ومثل تيار الفرات  )4(، وصوب ندى)3(،ونِعم الممدوح حوض مورود

والنّاس  )6(،"بشؤبوب عطاء إثر شؤبوب"وقد روى آمال الشاعر العطاش  )5(،الزاخر

يئة الشريفة سحاب  والجهة المستض)7(،"في وارف ومسكوب"يرتعون من نائله وظلّه 

 وصوب حياً يجود ، وهي نجم يضيء لكل سارٍ)8 (،الجود وعود الفضل ومنهل الكرم

 وعندما نال الشاعر العطاء من ممدوحه فإن غصونه رفّت بعد )9(،لكلّ طالب

  ماء  ي غروسهاـداح فإنّه يسقـ وإذا جنى الشاعر من ممدوحيه ثمر امت)10(،الذبول

  

  ـــــــــــــــــــ
1. 337،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .7 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .11 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .20 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .168 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6 .21 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
7 .22 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
8 .16 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  .17 ،ديوانه ،ويذيابن التعا. 9

10 .29 ، ديوانه،ابن التعاويذي.  
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 ولا سيما تلك التي ،وترمي الصورة المستوحاة من الطبيعة إلى التزيين)1 (.الولاء

   )2(: كما في قوله،يشبه بها مدائحه

ــةٍ  ــلِّّ غَرِيب ــه بِكُ ــي مِنْ ــتُ فَمِ   فَتَح
 

        فـتّحانِ المـوالأقْح رنَـو رالنَّـو هِي   
 

   غَرو بِالورقَاءِ في رونَقِ الـضحى      ولاَ
 

حدــص ــود الأراكِ فَتَ ــا ع ــرِفُّ لَه ي   
 

 غير أن الطبيعة قد تبدو في صوره التي تصف الأجواء الحماسية عنيفةً

 ، كما في قوله يقرن تدافع الأبطال في مأزق الوغى بتدافع السيل المتراكم،صاخبة

  )3(:يقول

ــ ــالأب بِعافِدتُ ــالِطَ ــ فِ ــلِّي كُ قٍأزِ م  
 

ــ  ــافُدتَ س عــي ارِلِ العــضِ الم   مِاكِرتَ
 

  )4(: يقول،وقوله يصف فتك السيوف والرماح بالأعداء وشربها من دمائهم

  نّةِ فــي الـــالأسِــيضِ و البِــدورِمــ
 

 ـ ظِروعِ   ـ م ماءـ اء   ـى والنُّ  الطُّلَ ورِح  
 

 وغالباً ما ،تعلّقاتهماواستمد الشاعر بعض صوره من الحيوان والطير وم

 كما في قوله يصف خيل ،كانت ترمي مثل هذه الصور إلى تصوير السرعة

  )5(: يقولالممدوح

ــبِو ــلِّكُ ابِ ســا طَ إذَةٍح ــتْلب دى م  
 

ــ  ــتْ بِارطَ ــابٍ كَتَمادِقَ ــي عق   رِاسِ
 

 ويشبه الرماح وهي تحوم حول الأعداء لتنهل من دمائهم بالقطا الكدري التى 

   )6(: يقول،م حول موارد الماءتحو

ــتَ ظِح ــوم والنُم ــاء حــ كأنَّور ا ه
 

 ــنَم ــالرل وِردٍ واهِ قَم احرــد ــاً كُ   ط
 

   كما في قوله يصف أعداء ،وقد ترمي الصورة الحيوانية إلى التشويه والتحقير

  

  ــــــــــــــــــــ
1 .14 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .82 ،وانه ديابن التعاويذي.  
3 .404 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .164 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .168 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6 .175 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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   )1(:الخلافة

ــكُو ــا رمهــتَ لَنْ بِ لم ــوكمــم   مهِرِكْ
 

 ـلاَجى في الح   شَ لْ بِ ونِيي الع ذى فِ قَ    مِقِ
 

ــفَ ــوا بِاتُم ــه ا مــو ــةًبِ أذِلاَتَ الكِ   لّ
 

 واشُع وا به  ا في الجـ ه  ل عشَي ـ الب  مِائِه  
 

 فقد شبه الأنواء ،واستمد الشاعر بعض صوره من الإنسان وسلوكه وأخلاقه

   )2(:بإنسان يخجل عندما رأى كرم الممدوح

   اءــو ــك الأَنْ ــن عطَائِ ــتْ مِ   خَجِلَ
 

  ــاء ــورِك الظَّلْمـ ــتْ بِنُـ    وتَجلَّـ
 

   )3(:مدوح بعد أن أبت على الآخرينموشبه الممالك بإنسان يستجيب إذعاناً لل

ــو تَاسجــتْاب ــم المك لَ ــذْ إِكالِ اع  
 

 ــاً و ــفِن يهــا ع ــلَ ى ســ إَواك باء  
 

  )4(:وقرن مصر بالعقيلة العذراء التي أنكحتها سيوف الممدوح

ــهــتْحكَأنْ   كاتُــار غَمِوارِ الــصيضا بِ
 

 ــــوهيــــةُيلَــــقَ العذْ العراء  
 

 وجعل لجنوده في ميادين )5(،وشبه ممدوحه في عنايته بالأب الحدب الشفوق

   )7(.عر فهو إنسان يثني على علا الإمام الناصر أما الشِّ)6(،القتال أحلام الكهول

 وقد ولّد ابن ،ويكثر في مدائح الشاعر تشبيه قصائده بالمرأة الحسناء

   )8(: كما في قوله، متعددة لذلكاًالتعاويذي صور

ــ ــ مكونَدفَ ــنَصِح ــ ثَناتٍ مِ ي ائِنَ
 

  ابعــ تُ ولاَن تُــزمد لَــاهِــونَ 
 

ــ ــي المكورزتَ ــو ف ــمِ والتَّاسِ يانِه  
 

  ابعــا كِهــنْةٌ مِادك غَــحِدمــبِ 
 

  ــــــــــــــــــــ
1 .405 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .1 ، ديوانهابن التعاويذي.  

3 .1 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .2 ، ديوانهابن التعاويذي.  
5 .298 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6 .323 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
7 .158 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
8 .38 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  غير الممدوحل" عذراء لم تسمح" وهي )1(،وهذه القصائد مثل الخَود الكعاب

    أكـفّ " وكرائم لم تُخلِق نضارة حـسنها      ")3(،لم تتدنّس بسؤال  " وعذراء ")2(،بالنكاح

 )6(،"كالعقد في عنق الفتاة الكاعب    " و )5(، وكواعب رود  ، وعقائل حصان  )4(،"الضراعة

  )7(:ويمثّلها في قصيدة أخرى عروساً زفّتها القوافي للمدوح

ــ ــن ثَنَائِ ــراً مِ ــتَجلِ بِكْ اسةًوــر ح ك  
 

   ــشَاد ــا الإِنْ فّهزي ــك ــاءتْ إلي ج   
 

وقد رفدت بيئة الشاعر والحياة الاجتماعية في عصر شعره بعدد كبير من 

  )8(: يقول،الصور؛ فقد قرن أخلاق ممدوحه في الرقة والصفاء بالراح

  راحاً كَأَن عِمـاد الـدِّينِ شَـاب بِهـا         
  

  لاَقِـهِ وصـفَا    فِي الْكَأَسِ مارقَّ مِن أَخْ    
  

  )9(: يقول،وشبه الوزارة بالثوب الجميل الذي خيط لعضد الدين بن المظفّر

ــا فَخْرِه ــس ــتْ ملاَب ــدِكُم خِيطَ جلِمو  
  

ــقُ   بلاَ تَع ــبِكُم ــةِ طِي مــرِ نِع فَبِغَي   
  

 ،وشبه العدل الّذي نشره الممدوح بالرواق الّذي يفيء النّاس إلى ظلّه

   )10(:يقول

ــدلٍ  ــا رواقَ عــ ــد علَينَــ   مــ
  

 ــوع ــهِ رتُـ ــي ظِلِـ ــن فِـ    ونَحـ
  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
1 .57 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .91 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .111 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .107 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .111 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
  .53 ،ديوانه ،ذيابن التعاوي. 6
7 .117 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
8 .292 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
9 .297 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

10 .262 ، ديوانه،ابن التعاويذي.  
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   )1(: يقول،وماثل بين قصد النّاس للممدوح وبين ذهابهم لأداء فريضة الحج

ــا ــهِ الْمطَايـ ــى بابِـ ــتْ إلـ   حجـ
  

  ها النّـــازِح الشَّـــسوع  يقْـــذِفُ
  

 واستعار من صناعة السيوف ونسج الدروع صورة تصف مضاء عزيمة        

  )2(: يقول،الممدوح ونفاذ رأيه

ــي    ــع المواضِ ــهِ تُطْب ــن عزمِ   مِ
  

وعرــد ــسج الــ ــهِ تُنْــ    ورأيِــ
  

 ،ضيوف وأبو ال، وأخو النّدى،وهبة االله بن محمد البخاري ابن الأسنّة والظبى

   )3(:يقول

ــى  ــنَّةِ والظُّبـ ــن الأَسِـ ــا ابـ   يـ
  

ــضيوفِ    ــا ال أَبى وــد ــا النَّ    وأَخَ
  

وأيضاً هبة االله بن محمد بن البخاري عالم بالشعر ويشبه الصيرفي في قدرته 

  )4(: يقول،على التمييز بين الجيد والردي

 ـ ــ ــشِّعرِ نَفْـ ــيرفِي الـ ــا صـ ــارِجِ و      يـ ــياً لِلْبهـ ــوفِ ــ   الزيـ
  

   )5(: يقول،وكنّى عن البخيل الكسول بالإنسان الذي يألف الوساد مضجعاً

ــلٌ  ــواد مبخَّ جِ الجــر ــا الْفَ ــدِي أَب   يفْ
  

ــع ــهِ مرقَّ لَيــقٌ ع ــى خَلَ ــوب الْعلَ    ثَ
  

  أَلِفَ الْوِسادةَ مضجعاً و سـهِرتَ فِـي       
  

        ـضم نْبِـكـا لِجـالِي معطَلَبِ الْم عج     
  )6 (: يقول،وشبه وجهه بالشن اليابس الّذي إذا استخدمته يتقعقع

فَكَأَنَّـــه ـــاؤُهيهـــاً أُرِيـــقَ حجو  
  

 ــع ــتَخْدمتَه يتَقَعقَـ ــنٌّ إذَا اسـ    شِـ
  

   )7(: يقول،وشبه الدهر بطفل يرضع

ــى ــدوا علَ اقْتَعو ــام وا الأَيمــتَخْد واس  
  

  هالد ا واتِهوهص       ـعض ـرطِفْـلٌ ي ر  
  

  ـــــــــــــــــــــ
1 .262 ، ديوانهابن التعاويذي.  
2 .261 ، ديوانهابن التعاويذي.  

3 .290 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .290 ، ديوانهابن التعاويذي.  
5 .266 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6 .266 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
7 .267 ،هديوان ،ابن التعاويذي.  
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 ،تنزعوقرن قصائده التي خلعها على ممدوحه بالحلّة الجميلة التي لا تُستعار ولا 

  )1(:يقول

ــدائِحاً    م ــك ــدهر فٍي ــسن ال   فَلأُلْبِ
  

 ــع صتُرــا و بِمِثْلِه ورــشُّه ــى ال    تَحلَ
  

ــةٌ ــا حلَّ ــادِ مِنْه يــى الأَع ــضفُو علَ   تَ
  

ــسةٌ لاَ ــستَعار ولِبـ ــزع لاَ تُـ    تُنْـ
  

  )2(: يقول،وبالعروس التي يفوح من أردانها الطيب

ــشِرتْ  ــا أُنْ ــا إِذَا م لَه ــوح ــدح يفُ   مِ
  

عوتَـــضي بِنَـــشْرِ صِـــفَاتِكُم جأَر   
  

  )3 (: يقول، وحصاة يرجم بها من يعاديه،وجعلها عوذاً وتمائم للممدوح

ــاً    ــم وتَمائِم ــوذاً لَكُ ــا ع لْتُهعجو  
  

  

ــذَافِ   و ــصاةَ قَ ح ــادِيكُم عي ــن   لَمِ
  

   )4(: يقول،وتُحفاً يتهاداه الملوك

ــونُها   أَص ــوك ــا الْملُ اداهــاً تَه   تُحف
  

ــافِي   ــي وعفَ ــةٍ بِنَزاهتِ ــن بِذْلَ ع   
  

الصورة والحواس  

ة في مدائح سبط ابن التعاويذيعت الصور الحسيوكانت الصور ،وقد تنو 

 كما في قوله يجسد الشرف بناء شاهقاً أعلى الممدوح ،سائدةالبصرية هي الصور ال

   )5(:بناءه

  شَـــرفاً شَـــيدتْ مبانِيـــهِ قِـــدماً
 

ــاءِ   ــوك والأنْبِيـ ــوك الملُـ    أَولُـ
 

  )6(:وقوله يصف مآثر الممدوح ويقرنها بالحصا كثرة

 ـ     ومزايــا مــآثِرٍ كَالحــصا ينْــ
 

ــدِّها ا ونِ عد ــن ــفَد مِ ــصاء ـ لإح  
 

         كما في قوله يشكو حاله ،وقد تشي الصورة البصرية بالحالة النفسية للشاعر

  

  ــــــــــــــــــــ
1 .268 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .268 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .287 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .287 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .2 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6 .3 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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   )1(:للممدوح بعد أن فقد بصره

  وها أنَا كَـالمقبورِ فـي كِـسرِ منـزلٍ         
 

ــسائِي  مو ــده ــباحِي عِنْ ص ــواء س   
 

 وقد نقل الشاعر أنواعاً متعددة من ،ومن الصور البصرية الصور الحركية

كة السريعة للخيول التي تفوت الريح  والحر، مثل الحركة العنيفة للجيش،الحركات

 مثل حركة فروع الملك ، والحركة المستعلية)3(، حركة الإبل إلى الممدوح)2(،جرياً

 والحركة الدائرية التي تمثّل طواف طلاّب العطاء بديار )4(،سامية الذوائب

  .)6(ونه والحركة المستفلة التي تمثّل حساد الممدوح الذين يهبط بهم جده د)5(،الممدوح

 وقد أبدى الشاعر في مدائحه اهتماماً ،ومن الصور البصرية الصور اللونية

 كما في قوله يصف إشراق وجه ،واضحاً بالصور الضوئية البراقة واللامعة

  )7(:الخليفة

 ـ  ــ ــوه إذَا أشْ الوج عــض ــك تَخْ   ملِ
 

  ــهِ لأْلاء ــورِ وجهِ ــن نُ ــرقَ مِ    ـ
 

  )8(:ي ألبسه الممدوح للدنياوقوله يصف رداء العدل الّذ

ــهِ   ــامِ ملْكِ ا بِأينْيــد ــبِس ال ــا ملْ يو  
 

ــاءِ   ــعٍ وبهـ ــالٍ رائِـ    رِداء جمـ
 

"   وهم إذا دجا الليل)9(،"هي القناديل في المحاريب"وأوجه ذوي الممدوح 

في بارق " وذو )11(،"مطلع القمر المنير" والممدوح )10(،"رفعوا له ذبالاً على الأنابيب

  ــــــــــــــــــــ
1 .7 ، ديوانهابن التعاويذي.  

2 .11 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .21 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .17 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .17 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6 .17 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
7 .3 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
8 .7 ،يوانهد ،ابن التعاويذي.  
9 .20 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

10 .20 ، ديوانه،ابن التعاويذي.  
11 .266 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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 والخلعة التي أرسلها )2(،"بشائر الصبح"  وغرته)1(،"بارق في العدو ألهوب"وذو 

 في ويمكن أن نميز )3(.يذهب بالأبصار" يكاد شعاعها الذهبي"الخليفة لصلاح الدين 

 )4(، مثل اللون الأسود وهو لون راية الخلافة العباسية،مدائح الشاعر ألواناً متعددة

 وهو من أكثر ، واللون الأحمر)5(، وهو لون أكناف الممدوح ودياره،واللون الأخضر

   )6(. وغالبا ما يمثّل دماء الأعداء،الألوان دوراناً

  : منها،رىونجد  لابن التعاويذي صوراً حسية أخ       

  الصور الشمية

  ) 7(: ويقرنها بالمسك،سيرة الحسن بن على الدواميكما في قوله يصف 
  كــس ــجياه مِــ ــن ســ   ومــ

 

   ــر ــا وعبِيــ ــن طِيبِهــ   مِــ
 

   )8(: جلال الدين هبة االله بن محمد البخاري وقوله يصف أرج دار ابتناها

ــشْرِ   ــا ونَـ ــن طِيبِهـ   ذَا أَرجٍ مِـ
  

ــ  ــه مــ ــرِكَأَنَّــ   ضمخٌ بِعِطْــ
 

   )9(:، كم في قوله يصور معاناته في أسفاره،الصور اللمسية 

 ــع ــرِّهِ واضِـ ــن حـ ــأَنَّنِي مِـ   كـ
 

ــرِ    مــى مِج ــي علَ ــص رِجلَ أَخْم  
 

   )10(: كما في قوله يصف الهدايا التي أرسلها إليه ابن الدوامي:الصورة الذوقية      

 ــ ــينِ فِــ ــفَ الطَّعمــ   يمخْتَلِــ
 

ــسلْ  ــاب وعــ ــهِ صــ   يوميــ
 

  

  ـــــــــــــــــــــ
1 .22 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .293 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .25 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .26 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
5 .24 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
6 .25 ، 4 ،ص ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
 187 ،ديوانه ،لتعاويذيابن ا. 7

8 .181 ،ديوانه ،ابن التعاويذي  

9 .233 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
10 .360 ،ديوانه ،ابن التعاويذي  
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  بناء الصورة الشعرية

 وهي في أغلبها أحادية ، الصور في شعره على التّشبيه القريبمعظم وتقوم

  ين متقابلين يشتركان معاً في مؤلّفة من عنصرايهد الصورة بحتبدو" بحيث ،العنصر

   )2(: كما في قوله يصف الممدوح عندما يبدو في مجلسه)1(،"معناهاتكوين 

لـــسجم ردإذَا تَـــص لِلّـــهِ مِنْـــه  
  

   ــع مجةِ ماســسِّي ــسِّيادةِ وال ــو لِل ه  
 

ــدا  ــرِ إذَا ب ــرِ المنِي ــع القْمِ ــو مطْل ه  
  

  سبِعفِــي صــدرِهِ وهــو العــرِين المــ
  

 من هذه الصور المفردة لوحات تصويرية تقوم على تتابع أحياناً ويبني

  )3(: على شاكلة قوله،واحدالتّشبيهات في سياق 

ــوارِداً   ــاقَ شَ ــرد العِتَ الج ــد   الْقَائِ
 

ــصدا ــيج مقَ ــوارِس والوشِ ــأُ الْفَ    تَطَ
 

  عِقْبـــان دوٍّ أُوطئَـــتْ صـــهواتُها
  

ــ ح ــان ى عِقْبدــر ــروعهم ال قٍّ لاَ ي  
 

ــشُها ــاح ورِي مــا الر هادِمــتْ قَو احر  
  

ــسردا مفًا واعــض وعِ مرــد ــقُ ال    حلَ
 

  مِن كُلِّ ضـرابِ الفَـوارِسِ مِحـربٍ       
  

   يجِد الـدِّماء مِـن الملاَبِـسِ مجـسدا        
 

بعض اللوحات الفنية  غير أنا نجد ،وقد غلبت الصور الجزئية على مدائحه

 وهي صور قائمة على ،التي توسل الشاعر في رسمها بالتشخيص والتجسيد

 فإذا الأشياء ترتفع إلى مرتبة الإنسان وصفاته ومشاعره في الحالة ،الاستعارة

  . وإذا المعاني منقولة إلى المادية والحسيه في الحالة الثانية،الأولى

 ،سم على ألا يفارق جيش الممدوحومن ذلك قوله يشخص النصر إنسان يق

  ) 4(:يقول
ــشاً   يــارِقُ ج ــصر لاَ يفَ ــسم النَّ   أَقْ

  

  ُدــو ــةٌ سـ ــهِ رايـ ــم فِيـ   ء لَهـ
  

  

  ــــــــــــــــــــ
 ، بن أبي سلمىزهيرالصورة الفنّية في شعر  ،م1984 ، عبد القادر،الرباعي .1

   .189.الرياض
2 .265 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .121 ، ديوانهابن التعاويذي.  
4 .4 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  
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  )1(: يقول،وقوله يشخص الدنيا امرأة تنكرت له وصوبت له سهام الغدر

  تَنَكَّــرتِ الــدنْيا علَــي فَفَوقَــتْ   
  

ــاءِ   ــد وفَ عرِ بــد ــهام الْغَ ــي سِ    إلَ
  

  فَأَضــحتْ وقَــد كَانَــتْ إلَــي حبِيبــةً
  

ــائِي    ــي بقَ ــا إلَ ــا فِه م ــض   وأَبغَ
  

يشبه ملكه برداء جميل البهية  الذي : ومن الصور التجسيدية الجميلة قوله

    )2(: يقول،لبسته الدنيا

ــهِ   ــامِ ملْكِ ا بِأَينْيــد ــبِس ال ــا ملْ يو  
  

ــاءِ   ــعٍ وبهـ ــالٍ رائِـ    رِداء جمـ
  

ضل في صورة غصن  والف،وقوله يجسد الكرم في صورة سحاب ساكب

   )3(: يقول، والمكارم في صورة ماء عذب،رطيب فينان

       قِ سـاَكِبدـامِي الْـوودِ هالْج ابحس  
  

  ــب ــد الْجوانِ ــنِ ممتَ ــلُّ الأَم    وظِ
  

ـــ الْم دوِرو ــان ــضلِ فَينَ ــود الْفَ عو  
  

 ــشَارِب الْم ــذْب ع ــد ــكَارِمِ والنَّ    ـ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
1 .7 ،ديوانه ،ابن التعاويذي.  

2 .7 ، ديوانهابن التعاويذي.  
3 .16 ، ديوانهابن التعاويذي.  
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  الخاتمة    

     تناولت هذه الدراسة شعر المدح عند سبط ابن التعاويذي من الناحيتين 

  : وقد بينت الدراسة ما يلي،الموضوعية والفنية

 وقد تضافرت مجموعة من ،شعر سبط ابن التعاويذي  كثرة المدح في 

 ،العوامل الشخصية والاجتماعية والسياسية التي جعلت ابن التعاويذي يكثر من ذلك

  .بحيث استغرق هذا الغرض معظم جهوده الفنية

تنوعت اتّجاهات المدح في شعره بتنوع المكانة السياسية والاجتماعية 

 ومدح ،مدح الخلفاء العباسيين: تجاهات على النحو التالي وجاءت هذه الا،لممدوحيه

  .   ومدح صلاح الدين الأيوبي ورجالات دولته،الوزراء والولاة

 وكيف أنهم ،صور الشاعر في مدحه للخلفاء العباسيين مثاليتهم في الحكم

 ويبثّون الأمن في ، ويكفلون العدل لها،يسوسون الرعية وفق دستور الشريعة

  . كما صور مثاليتهم الخلقية، مما أكسبهم حب النَّاس وولاءهم،رجائهاأ

مدحه للخلفاء  العباسيين مدحاً تقليدياً قائماً على وصفهم بالمثل والقيم لم يكن 

 وإنما هو مدح سياسي كذلك صدر فيه الشاعر عن حبٍّ قوي ،العليا فحسب

 وإعجاب شديد ،ت عليها دولتهم واستظهار عميق للمبادئ التي قام،للعباسيين

  .بحكمهم

 ولا سيما ،وكشفت بعض هذه المدائح عن العداء المذهبي للفاطميين في مصر

 وانضواء مصر تحت لواء ،تلك القصائد التي قيلت بعد سقوط الدولة الفاطمية

  .الخلافة العباسية من جديد

فلم تكن ) ريخّيةالتا(  اتّسمت مدائح سبط ابن التعاويذي في بني العابس بـ

 وإنّما غدت تسجيلاً لبعض ،هذه المدائح مجرد تغنٍّ بالمثل والقيم العليا فحسب

  .الأحداث الّتي وقعت آنذاك

  وتصور بعض هذه المدائح مكانة الجهة الشريفة المستضيئة  وكيف أن 

  .الشعراء لم يعودوا يجدون حرجاً في مدحها وتهنئتها

 كبيراً من الوزراء والولاة وغيرهم من رجالات مدح ابن التعاويذي عدداً  

عصره؛ وقد بلغت عدد القصائد والمقطوعات التي قالها في مدحهم تسعين قصيدة 



 
 

88

 كما ، وقد صورت هذه المدائح علاقاته الوثيقة بأولي الأمر آنذاك،ومقطوعة تقريباً

جريات الأحداث صورت مكانة هؤلاء في الدولة العباسية والدور الّذي قاموا به في م

 ودورهم في تشجيع ، ونقل صوراً من مآثرهم الجميلة في الناس،السياسية في العراق

  .الحركة الأدبية كذلك

 أخذت مدائحه في الخلفاء والوزراء طابع التهاني ببعض المناسبات الدينية 

  . وصورت بعض مظاهر الاحتفال بها،والاجتماعية

 وتذمراً من ،نقداً لاذعاً لبعض ولاة الأمرتضمنت مدائحه للولاة والوزراء  

  .  وتصويراً لبعض الكوارث التي أصابت المدينة،سيطرة الأتراك على بغداد

  كان من المتوقّع أن تكون أصداء الحروب الصليبية في القصائد الّتي قالها 

ة  فقد كانت الروح الجهادي،الشاعر في مدح صلاح الدين وبعض رجالات دولته قوياً

ضئيلة فيها قياساً بالأشعار الّتي قالها الشعراء المعاصرون لسبط ابن التعاويذي.  

 استوعب سبط ابن التعاويذي في مدائحه عامة الرسوم التقليدية للمدحة 

 أم في تمثّله المثالية ، أم في أساليبها الفنية، سواء أكان ذلك في بنائها الهيكلي،العربية

  .دوحالخلقية التي للمم

 فقد بينت الدراسة أن سبط ابن التعاويذي يمثّل المدرسة المحافظة في ،       وأخيراً

ادس الهجريفي القرن الس الشعر العراقي.  
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  المراجع

  

 ـ1358 ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبـد الكـريم   ،ابن الأثير    هـ

الدين  محمد محيي    ، تحقيق ،كاتب والشاعر المثل السائر في أدب ال     ،م1939

 . مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر،عبد الحميد

الكامـل فـي     ،م2005هـ    1426د   عز الدين أبو الحسن علي بن محم       ،ابن الأثير 

 .بيروت ،ر دار صاد، الطبعة السابعة،التاريخ

الكتـاب   دار   ،محمد بدر الـدين العلـوي     :  تحقيق ،ديوانه ،م1963 ، بشار ،ابن برد 

 .  بيروت،الثقافة

المنتظم في تـواريخ الملـوك       ،ت. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي د       ،ابن الجوزي 

 . دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع، سهيل زكار، حققه،والأمم

 أبنـاء نبـاء   أ و الأعيـان وفيات    شمس الدين احمد بن محمد     ،م1978 ،ابن خلكان 

 . بيروت ، دار صابر،إحسان عباس: تحقيق ،الزمان

البدايـة   ،2001 عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر الدمـشقي             ،ابن كثير 

 . القاهرة ،المناردار  ،والنهاية

 . مكتبة القاهرة، شرح عبد المتعال الصعيدي،ديوانه ،ت. د، قيس،ابن الملوح

 ،م1997 إسماعيل بن محمد بن على بن محمود         الدين عمادالملك المؤيد    ،أبو الفداء 

محمـود  :  تحقيـق  ، المسمى المختصر في أخبار البـشر      ،تاريخ أبي الفداء  

 .  بيروت، دار الكتب العلمية،ديوب

النجوم الزاهـرة    ،ت.د.  جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي        ،الأتابكي

 .  القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،في ملوك مصر والقاهرة

 النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن تاريخ ،ت. د،إحسان ،عباس

  . بيروت، الطبعة الأولى،الثامن الهجري

 ،خريدة القصر وجريـدة العـصر      ،ت. عماد الدين أبو عبد االله محمد د       ،الأصبهاني

 وزارة  ، جمهورية العـراق   ، قسم شعراء العراق   ، محمد بهجة الأثري   ،تحقيق

  . الثقافة والفنون
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  الطبعـة    ، حياتـه وشـعره    ،سبط ابن التعاويذي   ،م1975اكر   نوري ش  ،الألوسي

 . بغداد، مطبعة الأزهر،الأولى

 حـسن   ، تحقيـق  ، وسر الخلائق  ،مضمار الحقائق  ،م1998 محمد بن تقي     ،الأيوبي

 . القاهرة، عالم الكتب،حبشي

 ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين      ،م1955 باشا إسماعيل   ،البغدادي

  .  الطبعة الثانية، استانبول، المعارفوكالة

ديـوان سـبط ابـن     ،م1903 أبو الفتح محمد بن عبيد االله بن عبـد االله           ،التعاويذي

 . مطبعة  المقتطف بمصر، مرجليوث، تحقيق،التعاويذي

 مكتبة مصطفى   ، تحقيق عبدالسلام هارون   ، الحيوان ،1948 عمر بن بحر     ،الجاحظ

 . القاهرة،البابي الحلبي

 تحقيق ،الوساطة بين المتنبي وخصومه ،ت. علي بن عبد العزيز د،انيالجرج

 . دار الكتب العربية، الطبعة الثالثة،محمد أبو الفضل إبراهيم

أسرار  ،م1991هـ  1412  ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،الجرجاني

  . دار المدني بجدة، الطبعة الأولى،محمود محمد شاكر:  تحقيق،البلاغة

  للطباعة والنشر، دار بيروت،ديوانه ،م1984هـ 1405 ،ل بثينهجمي

تـاريخ الإسـلام الـسياسي والـديني والثقـافي           ،م1416 أبراهم حـسن     ،حسن

 ، العصر العباسي الثاني في المشرق ومصر والمغرب والأندلس        ،ولاجتماعي

 . القاهرة، مكتبة النهضة المصر، دار الجيل بيروت،الطبعة الرابعة عشرة

شذرات الذهب في  ،م1998هـ 1419 أبو الفلاح عبد الحي بن العماد ،ليالحنب

 ، دار الكتب العلمية،مصطفى عبد القادر عطا:  تحقيق،أخبار من ذهب

  . لبنان،بيروت

 ، بيـروت  ، دار الفكر العربـي    ،الدولة العباسية  ،م2004 ، الشيخ محمد  ،الخضري

 .لبنان

 ،خبر من غبرالعبر في  ،م1985  ، بن عثمان شمس الدين محمد بن أحمد،هبيالذ

 . الطبعة الأولى،بيروت ،العلميةدار الكتب 
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 ،م1991هــ   1412 شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان             ،الذهبي

 و عبد الجبار    ، رياض عبد الحميد   ، حققه وعلق عليه   ، بوفيات الأعلام  مالإعلا

  . لبنان ، بيروت، دار الفكر المعاصرة، الطبعة الأولى،زكار

 ،م1984هــ     1404 شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان             ،الذهبي

 ،الطبعـة الأولـى    ، محيي هلال  ، بشار عواد  ، تحقيق ،  ،سير أعلام النبلاء  

 .  بيروت،مؤسسة الرسالة

 ، بن أبي سلمىزهيرالصورة الفنّية في شعر  ،م1984 عبد القادر ،الرباعي

  . الرياض

 تـاريخ   ،م1952مام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر             الإ ،السيوطي

 . مطبعة السعادة بمصر، محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق،الخلفاء

 الحرب الأولى وقيام    ،تاريخ الحروب الصليبية  م  1993هـ  1413 ،ستيفن ،رنسيمان

الطبعـة   ، السيد الباز العرينـي    ، العربية  نقله إلى اللغة   ،مملكة بيت المقدس  

 .الثالثة

 المكتب ، الطبعة الأولى،القاضي الجرجاني الأديب الناقد ،م1966 محمود ،السمرة

 . بيروت،التجاري للطباعة

دار الرشيد   ،الشعر العراقي في القرن السادس الهجري      ،م1980 مزهر   ،السوداني 

 .م1980 بغداد ،للنشر 

  .ادة القاهرة مطبعة السع،أصول النقد الأدبي ،م1964، أحمد،الشايب

 دار  ،" وإيـران  ، والجزيرة ،العراق" عصر الدول والإمارات     ،ت. د ،شوقي ،ضيف

  . الطبعة الثانية، القاهرة،المعارف

 الطبعة  ،الوافي بالوفيات  ،م1974 هـ   1394 صلاح الدين خليل بن أيبك       ،الصفدي

  . بفيسبادنفرانز شتايز دار النشر ،الثانية

صـلاح   موسوعة الحـروب الـصليبية   ،م2008هـ   1429 على محمد    ،الصلابي

 مكتبة عباد الرحمن مـصر      ،الدين الأيوبي وجهوده في تحرير بيت المقدس      

211. 
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الحركة الصليبية صفحة مـشرقة فـي تـاريخ          ،م1996 سعيد عبد الفتاح     ،عاشور

 . 544: 1 مكتبة الأنجلو المصرية ،الجهاد الإسلام في العصور الوسطى

الطبعة السادسة،الكشكول ،1983 ،دبهاء الدين محم ،العاملي ، مؤسسة الأعلمي 

  . بيروت،للمطبوعات

بيـت المقـدس فـي أدب        ،م1989 -هــ   1409 عبد الجليل حسن     ،عبد المهدي 

 . الجامعة الأردنية، دار البشير لنشر والتوزيع،الحروب الصليبية

 دار ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،ت.د ،جابر ،عصفور

 .القاهرة،المعارف

الحبيب بن :  تحقيق،منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،م1966 ، حازم،القرطاجني

 ..  تونس، دار الكتب الشرقية،الخوجه

دار الكتـب   ،فوات الوفيـات  ،م2000صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي  ،الكتبي

 .  بيروت،العلمية

 ، وآخـرون  ،صيف الجنابي  أحمد ن  ، ترجمة ،الصورة الشعرية  ،ت. سيسل د  ،لويس

 . عناد غزوان إسماعيل،راجعة

 ،م1989 إسـماعيل  بـن    نعبد الـرحم   محمد   أبوشهاب الدين    أبو شامة    ،المقدسي

 . بيروت،دار الجيل ،الروضتين في أخبار الدولتين النّورية والصلاحية

التكملـة لوفيـات     ،م1981هـ  1401 زكي الدين أبو محمد عبد العظيم        ،المنذري

 الطبعـة   ، بيـروت  ، مؤسسة الرسـالة   ، بشار عواد معروف   ، تحقيق ،النقلة

 .الثانية

 .القاهرة ، دار مصر للطباعة،الصورة الأدبية ،1958 ، مصطفى،ناصف

 ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر     ،النقد الأدبي الحديث   ،ت. د ، محمد غنيمي  ،هلال

تاريخ  ،م1969 -هـ  1389 زين الدين عمر الوردي      ،ابن الوردي . القاهرة

  . النجف، منشورات المطبعة الحيدرية،ابن الوردي

  

  



 
 

93

 دار الغـرب    ، إحـسان عبـاس    ، تحقيـق  ،معجم الأدباء  ،م1993 ،ياقوت الحموي 

  . بيروت، الطبعة الأولى،الإسلامي

 ، دار الحـديث   ،معجم تراجم الـشعراء الكبيـر       ،م2006هـ  1427  ، مراد ،يحي

 .القاهرة
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  )أ( ملحقال

  الخلفاء العباسيين التي مدحهم سبط ابن التعاويذي
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  الصفحة  مطلع القصيدة  اسم الممدوح

 المستنجد باالله يوسف 

  بن المقتفي لأمر االله  

ــرف الأرض دارا ــا أشـ ــن بهـ  تهـ
  

ــارا      ــا والفخ ــلاء له ــت الع  جمع
  
  

  

177  

 رب الزمــــان أجــــل قــــد    
  

 أن يهنــــــى بالزمــــــانرا   
  

416  

المستضيء بأمر االله 

الحسن بن المستنجد 

  باالله 

 خجلـــت مـــن عطائـــك الأنـــواء
  

 وتجلــــت بنــــورك الظلمــــاء  
  

1  

 لك النهى بعد االله فـي الخلـق والأمـر           
  

 وفي يدك المبـسوطة النفـع والـضر         
  

173  

 وأغــــن معــــسول المراشــــف  
  

ــسوالف     ــصقول الـ ــدر مـ  كالبـ
  

281  

ــوى     ــين الل ــوى ب ــرافدار اله  وش
  

ــصطافي    ــن م ــع أوى وم ــن مرب  م
  

284  

 غــاداك مــن بحــر الرواعــد مــسبل  
  

ــل     ــوم الحف ــلاف الغي ــقتك أخ  وس
  

326  

ــاحتكمي    ملكــت قلبــي فــي الحكــم ف
  

ــم     ــن حك ــك وم ــن مال ــديك م  أف
  

374  

 لولاك يا خير مـن يمـشي علـى قـدم            
  

 خاب الرجـاء وماتـت سـنة الكـرم          
  

377  

ــرامها     ــايبوخ ض ــد م ــرات وج  زف
  

ــدامع مت   ــسجامهاومـ ــر  تـ  ناصـ
  

407  

ــا    أولعـــت بالغـــدر فـــي أيمانهـ
  

ــا     ــي هجرانه ــد ف ــت بالوع  ووف
  

444  

ــرٍ   ــة زائـــ ــلا  بطلعـــ  أهـــ
  

ــضيائها    ــدجا بــ ــضح الــ  فــ
  

471  

الجهه الشريفة 

  المستضيئة 

ــا   ــاك يــ ــر بعطايــ  أي فقيــ
  

   خير نـــــــساء الخلق لم ينعش  

الناصر لدين االله أحمد 

بن المستضيء بأمر 

  االله

 غادي مقيما علـى العهـد     ترى الظاعن ال  
  

ــدي     ــه بع ــام غيرن ــاء أم الأي  وف
  

148  

 مـــدحك لا يـــستطيعه البـــشر    
  

ــسور     ــه ال ــت ب ــد أنزل ــى وق  أن
  

158  

 من عـذيري فيـه وهـل مـن عـذير            
  

 فــي هــوى مخطــف القــوام غريــر  
  

162  

ــاظري   ــسهاد بن ــو أغريــت ال ــا عل  ي
  

 ورقدت عـن ليـل المحـب الـساهر          
  

166  

 رهختان جـرى بـالنجح والـيمن طـائ          
  

ــصادره    ــودة ومـ ــوارده محمـ  مـ
  

171  

ــلاس    ــى الج ــا عل ــسعى به ــاف ي  ط
  

ــاس     ــة الميـ ــضيب الأراكـ  كقـ
  

236  

ــذي    ــة االله الـــــ  خليفـــــ
  

 وعـــــــوده لا تخلـــــــف  
  

278  

 عــــسى غــــزال الأبــــرق    
  

 يـــرق لـــي مـــن أرقـــي     
  

309  

 ـ    ــستق ــب تــ ــن الركائــ  لمــ
  

ــول      ــت الحم ــوي تح ــيم وتلت  ـ
  

321  

ــي الأر     ــب االله فــ ــا نائــ  يــ
  

ــه    ــة عنــــ  ض والخليفــــ
  

411  

ــان    ــمي هت ــن الوس ــار م ــقاك س  س
  

ــان    ــك أجف ــوادي في ــت للغ  ولا رق
  

412  
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  الصفحة  مطلع القصيدة  اسم الممدوح

عضد الدين محمد بن 

عبد االله بن المظفر بن 

  رئيس الرؤساء 

ــب   ــم ص ــشوق بك ــي م ــثكم أن  أب
  

ــب    ــدكم نه ــى بع ــؤادي للأس  وأن ف

  
  

  

  

  
  

  

30  

ــى     ــكوى فت ــدين ش ــضد ال ــا ع  أي
  

ــب    ــد عاتـ ــره واجـ ــى دهـ  علـ
  

43  

 عــسى مــر أنفــاس النــسيم المــردد  
  

 يحــدث عــن بــان الغــضا المتــأود  
  

112  

ــساد     ــدورها الح ــيظ ص ــت بغ  دوي
  

ــاد      ــا أكب ــردت له ــلا ب ــدا ف  كم
  

115  

 لو بـات مـن يلحـي عليـك مـسهدا            
  

ــداة     ــك الغ ــي في ــا لامن ــدام  وفن
  

119  

ــد    ــين أغيــ ــل العطفــ  ومميــ
  

ــرد      ــض المج ــصبى ب ــص ال  غ
  

123  

ــاده     ــق عم ــت العتي ــك ذروة البي  ل
  

ــاده     ــل نج ــسيف الطوي ــد ال  ومقل
  

128  

ــدي     ــت معتم ــدين أن ــضد ال ــا ع  ي
  

 سمعت شـيئاً قـد فـت فـي كبـدي            
  

144  

 قد أقلعت فاصفحوا عن جرمهـا الغيـر         
  

 وقد أتـتكم صـروف الـدهر تعتـذر          
  

198  

 راق وهـــم جـــوارأتجـــزع للفـــ  
  

 فكيــف  إذا نــأت بهــم الــديار     
  

201  

ــرئ      ــاء ام ــدين دع ــضد ال ــا ع  علـــى التـــأني بـــك مستنـــصر     ي
  

232  

 ـ      وأقــسم لــو ســمتني أن تنالــ
  

ــز    ــم أعجـ ــب لـ ــي الكواكـ  كفـ
  

235  

ــه      ــت كف ــن غرس ــا م ــولاي ي  م
  

ــاغرس     ــا م ــادي فزك ــدي الأي  عن
  

244  

ــع    ــة مطلـ ــك بالبنيـ ــر ليلـ  الفجـ
  

 ـ         ة مرجـع  ولما انقضى من عهـد راي
  

264  

 وقائلـــة مـــالي رأيتـــك معـــدما  
  

 ومثلــك لا تخــشى الكــساد بــضائعه  
  

268  

ــشرق    ــك مـ ــت لألاء وجهـ  الدسـ
  

 وعلى الـوزارة مـن جلالـك رونـق          
  

296  

ــتياقي      ــوعتي واش ــن ل ــذك م  أعي
  

ــي      ــك راق ــه في ــوى مال  وداء ه
  

298  

 مـــولاي يـــا مـــن لـــه أيـــاد  
  

ــبيل    ــدها سـ ــى عـ ــيس إلـ  ولـ
  

357  

ــباب ا     ــوب ش ــت ث ــامإن أخلق  لأي
  

 وبـــددت شـــمل مـــراح ملتـــام  
  

381  

ــرم    ــوفي الكــ ــد الله عــ  الحمــ
  

ــم     ــالخواطر الهمـ ــت بـ  وانبعثـ
  

383  

ــصاح أعــاجم    ــع مــن ف ــاك الربي  حي
  

ــاعم    ــان ن ــن الب ــأد م ــضر مي  بأخ
  

402  

ــا مــن رأى حــد الحــسام مــضاءه    ي
  

 ورأى الــسحاب ســخاءه فتعلمــا    
  

405  

ــا     ــي فأدنـ ــرى إلـ ــال سـ  وخيـ
  

 هــا علــى النــأي والمــزار شــطون  
  

431  

ــدا     ــن غ ــا م ــدين ي ــضد ال ــا ع  أي
  

ــافلا    ــامنا كــ ــا ضــ  لأرزاقنــ
  

466  

ــه   ــا مــشرق البحــر الخــضيم بمائ  ي
  

ــه    ــسود بدائ ــك الح ــد هل ــلم فق  إس
  

475  

مجد الدين هبة االله بن 

  الصاحب

ــماعها  ــالا س ــدين ح ــد ال ــك مج  أبث

  

ــراء     ــاد والكب ــى الأمج ــشق عل  ي

  

6  

ــرق أضـــــــاء     آه للبـــــ
  

ــشاء     ــور عــ ــن الغــ  أيمــ
  

8  
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  جــور الليــالي صــاحبمــالي علــى  
  

 أدعوه غير الـصاحب ابـن الـصاحب         
  

53  

ــا   ــت ودون طروقهــــ  طرقــــ
  

 مــن قومهــا الأســد الغــضاب     
  

54  

 ـ   ــ ــى ندمـ ــا علـ ــات يجلوهـ  بـ
  

ــي    ــل داجــ ــانها والليــ  ـــ
  

71  

 حــــان إســــفار الــــصباح    
  

ــلاح     ــي الفــ ــا داعــ  ودعــ
  

82  

ــزح    ــي مـــ ــد بقلبـــ  جـــ
  

 فـــــي هـــــواه واتـــــضح  
  

99  

ــو أصــخت لمعمــود    أبثــك وجــدي ل
  

  يرجي عطف صـماء صـيخود      وكيف  
  

105  

ــد     ــضلوع تتق ــي ال ــوى ف ــار ج  ن
  

ــد   ــا الكمـ ــة قـــد أذابهـ  ومهجـ
  

151  

ــزوع     ــبوةٍ نـ ــي صـ ــل لأخـ  هـ
  

 أم لزمـــان الحمـــى رجـــوع    
  

260  

 مـــا كنـــت أول حـــافظ لمـــضيع  
  

ــديع   ــر ب ــدر مــن حــسناء غي  والغ
  

274  

ــا      ــدين يـ ــد الـ ــولاي مجـ  مـ
  

ــل   ــده مؤثـــ ــن مجـــ  مـــ
  

330  

 قل لمجـد الـدين الـذي خـتم الجـو            
  

ــلام    ــد الإسـ ــا ممهـ ــه يـ  د بـ
  

401  

ــاني     ــك ع ــي حبال ــي ف ــك أن  ليهن
  

ــان      ــز مك ــي أع ــي ف ــك من  وأن
  

417  

ــه    يـــــامن جـــــلا بقدومـــ
  

 الميمــون عــن عينــي قــذاها     
  

469  

عماد الدين على بن 

عضد الدين محمد بن 

  رئيس  الرؤساء

 يـــا عمـــاد الـــدين يـــا أكــــ
  

  

ــسماء    ــت الـ ــن تحـ ــرم مـ  ــ
  

13  

ــسحاب    ــساجلك الـ ــع أن يـ  أيطمـ
  

    فــي الفــرق بينكمــا ارتيــابوهــل   
35  

 وبخيلـــــة ســـــمح الــــــ  
  

ــا    ــا فتأوبــ ــرقاد بطيفهــ  ـــ
  

38  

 ـ     ــ ــن ذؤاب ــابر م ــن الأك ــا اب  ي
  

 ــــه هاشـــم وابـــن الأطائـــب  
  

49  

 حـــــث كـــــؤوس الـــــراح  
  

ــاحي   ــى الأقــ ــرب علــ  واشــ
  

86  

ــاد     ــوت ون ــسار البي ــين أك ــم ب  ق
  

 قــد طرقــت أم العلــى بجــواد     
  

131  

ــان وجــدي    ــا أهــل نعم  لا وجــدتم ي
  

ــلم   ــدي وس ــد عن ــلامة العه  تم س
  

132  

 هل أنت يـا أخـت القـضيب الناضـر          
  

 معديـــة علـــى ســـهاد نـــاظر  
  

205  

 فدتك عماد الدين نفـسي ومـا حـوت          
  

 يميني وأهلـي الأقربـون ومعـشري        
  

209  

 يـــا عمـــاد الـــدين يـــا مـــن   
  

ــري    ــلأواء ذخـ ــي الـ ــو فـ     هـ
216  

 يـــا عمـــاد الـــدين يـــا مـــن   
  

 هـــــو بـــــالجود جـــــدير  
  

218  

ــي ا    ــشقته واه ــذاقا تع ــد م  لمواعي
  

 نرى كل يوم في الهوى منـه أخلاقـاً          
  

300  

ــذال    ــي العـ ــصحا ملامـ ــد نـ  عـ
  

 فمحــال عنهــا الــسلو محــال     
  

347  

 حتـــام مطلـــك يـــا ظلـــوم     
  

 مـــا آن أن يقـــضى الغـــريم    
  

386  

ــام    ــا تنـ ــي مـ ــك أن عينـ  ليهنـ
  

 مـــأني فيـــك صـــب مـــستهام  
  

389  

الموفق ابو على 

الحسن بن الدوامي 

ــن ا  ــا ابـ ــذي يـ ــدوامي الـ  لـ
  

ــج    ــارم ذو لهــ ــو بالمكــ  هــ
  

73  
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  حاجب الحجاب

 يا ابـن الـدوامي الـذي هـو عـصمة         
  

ــي   ــي والملتجـ ــول للمرتجـ  ومعـ
  

77  

 لا أوحــــــش االله ممــــــن   
  

ــسرور    ــتم الـــ ــه يـــ  بـــ
  

186  

ــلال    ــه هـــ ــأبي وجـــ  بـــ
  

 طـــال فـــي الـــسجن ســـراره  
  

211  

 ألا يـــــا ابـــــن الـــــدوامي  
  

ــر    ومـــــن نائلـــــه غمـــ
  

219  

 فعلـــت وأنجـــزت فعـــل الكـــرام  
  

 قـــال لا ينجـــز وغيـــرك إن   
  

234  

 أيهـــــا الـــــرائح المجـــــد  
  

 وأنفاســـــــنا معـــــــه   
  

277  

ــي   ــى مرتقـــ ــي علـــ  لأبـــ
  

 فـــي ذروة العليـــاء شـــاهق    
  

317  

ــي    ــرج الأريحـ ــا الفـ ــا أبـ  ألا يـ
  

ــل      ــه المث ــود يدي ــن بج ــا م  وي
  

359  

ــذي      ــدوامي الـ ــن الـ ــا أبـ  يـ
  

 صــــاب نــــداه وهطــــل    
  

360  

ــة      ــر جناي ــسجون بغي ــن لم  ألا م
  

 ـ            هيعد من المـوتي ومـا حـان يوم
  

396  

ــتن     ــف الهــ ــادك الواكــ  جــ
  

ــن     ــن دمـ ــان ومـ ــن مغـ  مـ
  

426  

جلال الدين أبو 

المظفر هبة االله بن 

  محمد البخاري

ــدين   ــلال الـــ ــا جـــ  يـــ
  

 يــــامولى عطايــــاه غيــــوث  
  

70  

ــر    ــتيت الثغـ ــم شـ ــارد الظلـ  وبـ
  

ــصر    ــا والخ ــق مع ــي المواثي  واه
  

179  

ــا    ــا دمنـ ــوب الحيـ ــقى صـ  سـ
  

ــا   ــوى درســ ــاء اللــ  بجرعــ
  

239  

ــودي   ــاضآنــسن فــي الف  ن وخــط بي
  

ــراض   ــصد والإعـ ــي بالـ  فرميننـ

  

248  

 حرام على الأجفـان أن تـرد الغمـضا          
  

 وقد آنست من جـو كاظمـة ومـضا          
  

251  

 لــــو أنــــصفت ذات النــــصيف  
  

ــضعيف     ــد ال ــى الجل ــت عل  عطف
  

288  

ــا      ــا ملكـ ــدين يـ ــاجلال الـ  يـ
  

ــك      ــه ملـ ــي أفعالـ ــو فـ  هـ
  

  

ــود      ــام الوف ــضجرنك ازدح ــلا ي  ف
  

ــذل     ــا تبـ ــرة مـ ــك وكثـ  عليـ
  

333  

ــالا      ــم ب ــشت أنع ــا ع ــي م  أتظنن
  

ــدك زالا    ــيش بع ــل الع ــات ظ  هيه
  

350  

عزالدين أبو الفتوح 

عبد االله بن المظفر 

  بن رئيس الرؤساء

ــصباح   ــفار الـ ــل إسـ ــم قبـ  قـ
  

ــأس راح      ــك ك ــاكس راح ــم ف  ق
  

89  

 ـ      يـــا صـــاحبي لمـــن هـــ
  

ــح    ــاب الطلائــ ــذه الركــ  ـــ
  

91  

ــائرة    ــام ج ــنت الأي ــن إذا ض ــا م  ي
  

ــصاف      ــعافا وإن ــة إس ــم البري  اع
  

294  

 إلام أكـــتم فـــضلا لـــيس ينكـــتم  
  

ــزدحم    ــي ت ــوافي وه ــم أذود الق  وك
  

391  

ــصح  قايماز وهو مجاهد  ــى ي ــك مت ــشوق في ــك ال  علي
  

ــصحو     ــف ي ــك كي ــكران بحب  وس
  

102  



 
 

100

  الدين صاحب اربيل

 مجاهـــد الـــدين عـــشت ذخـــرا  
  

ــاس     ــة الميـ ــضيب الأراكـ  كقـ
  

236  

 الوزير عون الدين  

يحي بن محمد بن 

  هبيرة

ــقاها الح ــول س ــع وطل ــن أرب ــا م  ي
  

 حكت دنفـي مـن بعـدهم ونحـولي          
  

344  

 الوزير أبو المظفر 

  عبيد االله

 سقى منـزلا بـين الـشقيقة والـضال        
  

 جنا كل سـحاح مـن المـزن هطـال           
  

363  

 أثقــــل ظهــــري بــــالمنن     أبو الحسن الكرخي
  

ــسن    ــو الحـ ــى أبـ ــدن العلـ  خـ
  

424  

 وقيل ، حماد بن نصر

الممدوح هو منصور 

  نصر بن العطار

 رى الأيـــام صـــيغتها تحـــول  أ
  

ــصول    ــي ن ــن قلب ــواك م ــا له  وم
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102

  
  

  الصفحة  مطلع القصيدة  اسم الممدوح

صلاح الدين بن يوسف 

  بن أيوب

 ســرب مهــا أم دمــى محاريــب   
  

ــب     ــي الأعاريـ ــات الحـ  أم فتيـ
  

18  

ــب      حتــام أرضــى فــي هــواك وتغــضب   ــى وتعت ــي عل ــى تجن ــى مت  وإل
  

22   

ــور     ــك معمـ ــي حبـ ــي فـ  قلبـ
  

 وحـــظ عينـــي منـــك تـــسهيد  
  

108  

 إن كــان دينــك فــي الــصبابة دينــي  
  

ــرينِ      ــي يب ــي برملت ــف المط  فق
  

420  

 شمس الدين محمد بن 

أبي المضاء رسول 

  صلاح الدين

 الغمـــرِشـــكري لـــسيب نوالـــك 
  

ــرِ      ــل القط ــاض لواب ــكر الري  ش
  

185  

ــاس      ــداد لا بطي ــن بغ ــصر م  بالق
  

ــاس      ــصن المي ــل الغ ــف مث  أهي
  

485  

 ـ       يــا صــلاح الــدين خــذ حــ
  

ــراق   ــل العـ ــن صـ ــذرك مـ  ــ
  

305  

القاضي عبد الرحيم بن 

علي وزير المملكة 

  الصلاحية

ــب  ــا يث ــض يوم ــد الح ــسى قاع  ع
  

ــب      ــه المنتق ــن وجه ــسفر ع  في
  

27  

ــة    ــع ليلـ ــرت بجمـ ــرمـ   النفـ
  

ــر   ــين الإثـــم والأجـ ــع بـ  تجمـ
  

190  

ــسائل    ــذار ال ــن الع ــام ع ــط اللث  أم
  

 ليقــوم عــذري فيــك عنــد عــواذلي  
  

333  

عماد الدين بن كمال 

  الدين الشهرزوري

ــاد الـــدين عنـــي ــغ عمـ  ألا أبلـ
  

 وقبـــل عنـــد رؤيتـــه الترابـــا  
  

50  

 حللت حلول الغيـث فـي البلـد المحـل           
  

 وإن جل مـاتولي يـداك عـن المثـل           
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